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والحمد الله رب العالمين الذي علـم الانسـان مـا لـم يعلـم، والصـلاة والسـلام علـى 
ومـن اهتـدى بنـوره ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(سيد الخلائق وصفيِّ الحق نبينـا محمـد 

  ). يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ يَوْمَ لا(الى يوم الدين 
وبعد، فمـا ان عرضـت فكـرة موضـوع هـذا البحـث علـى اسـتاذي الـدكتور عنـاد  

غــزوان حتــى شــجعني علــى ارتيــاده والخــوض فيــه بعــد ارشــادي الــى بعــض المصــادر 
ة وقلبه الواسع وفكره النّير أثر المهمة التي تساعدني في بحثي، وقد كان لرعايته الابوي

في اندفاعي للمضي فـي موضـوعي وخـوض غمـاره مسترشـدا بتلـك التوجيهـات السـديدة 
بصــــبرٍ ودأبٍ علــــى الــــرغم مــــن الصــــعوبات التــــي واجهتنــــي إذ كنــــت ابتغــــي لــــمَّ شــــتات 
دراســات نقديــة حــول القصــيدة الحــرّة عنــد الشــعراء الــرواد تبعثــرت اجزاؤهــا فــي فصــول 

ت في كتاب او مجلة اذ بقيت تلك النظرات النقدية التي تناولـت القصـيدة ومباحث انزو 
الحرّة منبثة في طي كتب اصدرها نقاد عراقيـون لا يجمعهـا جـامع ولـم تتهيـأ لهـا دراسـة 
جــادة تكشــف آليــة تلــك النقــود التــي تنتمــي اليهــا، وقــد شــد ازري واعــانني فــي استكشــاف 

تبعــاً لمنهجهــا النقــدي ورؤيتهــا وانســاقها مــا  مضــان تلــك الدراســات النقديــة التــي تفاوتــت
قدمــه لــي اســتاذي المشــرف الــدكتور فلــيح الركــابي اذ كــان يرعــى البحــث خطــوة خطــوة 
ويرشــدني بروحــه الســمحة وفكــره النّيــر وأفقــه الواســع الــى كــل مــا ينفعنــي وينيــر طريقــي 
 للوصـــول الـــى نتـــائج هـــذا البحـــث، وتقـــويم مـــا وهـــن وتوضـــيح مـــا اســـتغلق علـــى فهمـــي

وتزويـــدي بكـــل مـــا يجعـــل هـــذا البحـــث رصـــيناً ويشـــكل برؤيتـــه النقديـــة اساســـاً لدراســـات 
لاحقــة تســتجلي تلــك التجربــة الشــعرية للــرواد فــي المشــهد النقــدي العراقــي وفــاءً للشــعراء 
الـــرواد وهـــم يصـــنعون بتجـــربتهم الرائـــدة نبعـــاً ثـــراً يضـــاف الـــى غنـــى التـــراث ولا ســـيما 

  .العراقي
ة الـــى المنجـــزات التـــي كـــان لهـــا قصـــب الســـبق فـــي هـــذا ولا بـــد لـــي مـــن الاشـــار 

الميــدان النقــدي إذ ورد ذلــك فــي هــوامش بحثــي لمــا لهــا مــن اهميــة فــي المجــال النقــدي 



٨  

ولعـــل مـــن المفيـــد الاشـــارة الـــى ان هـــذه . العراقـــي مـــن كتـــب نقديـــة ودراســـات جامعيـــة
ء الــرواد الدراســات النقديــة قــد اعتمــدت عليهــا بعــض الدراســات النقديــة لنصــوص الشــعرا

  .لاضاءة الخلفية الفكرية والفنية للاطار العام للموضوع
ان القصيدة الحرّة بما قدمه شعراء العراق الرواد تعـد منجـزا شـعريا وابـداعيا فـي 
خارطة الشعر العربي عامـة، ولا سـيما الشـعر العراقـي الحـديث اذ أشـارت بوضـوح الـى 

  .غنى تراثنا الشعري العربي
: ث ان تتشــكل هـذه الرســالة مــن تمهيــد وفصــول اربعــة وقـد اقتضــى مــنهج البحــ

اخــتص التمهيــد بالابانــة والايجــاز عــن مصــطلح القصــيدة الحــرّة ونشــأة هــذا المصــطلح 
واســتقراره فــي المشــهد النقــدي العراقــي فضــلاً عــن تبــاين اصــوله الانجليزيــة كمــا تطرقــت 

  .الاطار النقدي الى سبب تسميتها بالقصيدة الحرّة، ومدلولها الذي وضعت لاجله في
( وتضمن الفصل الاول دراسة عن موقف الخطـاب النقـدي مـن الشـكل الجديـد 

الخطـاب النقـدي : إذ تـم تقسـيم الفصـل علـى ثلاثـة مباحـث تنـاول الاول) القصيدة الحرّة
وتعريفه وآلياته في نقد النصوص الشعرية ومدياته التـي اسـتلهمت القصـيدة الحـرّة مـداراً 

امــا الثــاني فقــد ابــرز المواقــف . عــن آمــاد التجربــة الشــعرية الجديــدةنقــدياً يمهــد للكشــف 
النقديــة المناصــرة لتلــك التجربــة الشــعرية الوليــدة مــن خــلال اســتقراء وكشــف المضــامين 

امــــا . الجديــــدة فــــي البنيــــة والمتغيــــرات الشــــعرية مــــن مضــــامين ودلالات غيــــر مســــبوقة
تلـق التجربـة الشـعرية لـديها قبـولاً المبحث الثالـث فقـد ابـرز المواقـف المناهضـة التـي لـم 

من خلال طرح مسـوغاتها التـي تـؤمن بهـا تجـاه القصـيدة الحـرّة بمـا يحملـه هـذا الـرفض 
  .من مسوغات

اما الفصل الثاني فقد تناول تحليل النص الشـعري الجديـد فـي الخطـاب النقـدي 
ي العراقـــي، وقـــد تـــم تقســــيمه علـــى اربعـــة مباحـــث تنــــاول الاول اصـــول التحليـــل النصــــ

وضــوابطه التــي يســتند اليهــا هــذا التحليــل فــي رؤاه النقديــة التــي تجعــل مــن الــنص مــداراً 
نقدياً لها، اما الثاني فقد ابرز سمات قصيدة الرواد في الخطاب النقدي العراقـي وتبيـان 
تلـــــك الســـــمات التـــــي جعلـــــت مـــــن هـــــذا الشـــــكل الشـــــعري الجديـــــد مـــــدار بحـــــث ونقـــــاش 

محــور بحــث للكثيــر مــن الدراســات النقديــة حتــى مستفيضــين امتــدادا لــزمن طويــل وظــل 
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و امــا المبحــث الثالــث فقــد تنــاول توظيــف الأســطورة فــي القصــيدة الحــرّة للشــعراء . الان
  .الرواد وسمات هذا التوظيف في البنية الشعرية نقدياً 

امـــا المبحـــث الرابـــع فقـــد تنـــاول دراســـة تلـــك المنـــاهج النقديـــة التـــي جعلـــت مـــن 
لبحثهــا فــي المشــهد النقــدي العراقــي الــذي زخــر بكتابــات لنقــاد  القصــيدة الحــرّة موضــوعاً 

  .عراقيين معاصرين
وأما الفصل الثالث فقد تناول الخطـاب النقـدي بمـا يحملـه هـذا الخطـاب النقـدي 
مـــن مفـــاهيم وتوجهـــات علـــى مـــا زخـــر بـــه ذلـــك المشـــهد مـــن دلالات ميـــزت ذلـــك النقـــد 

هـذا الفصـل الـى ثلاثـة مباحـث،  وقـد تـم تقسـيم. ووسمته بسـمات اخـتص بهـا دون غيـره
تنـــاول المبحـــث الاول اشـــكالية النقـــد تجـــاه القصـــيدة الحـــرّة التـــي جعلـــت اســـتقراءه لهـــذا 
المنجــــز الشــــعري للــــرواد متباينــــاً فــــي احكامــــه النقديــــة تبعــــاً لاخــــتلاف المنــــاهج النقديــــة 

تــم فيــه   امــا الثــاني فقــد. ورؤيتهــا الفكريــة التــي تنطلــق منهــا فــي تقويمهــا للقصــيدة الحــرّة
تصــنيف النقــاد فكريــاً، وذلــك مــن خــلال تبيــان اخــتلاف الاراء النقديــة التــي تناولــت تلــك 
التجربة الجديدة من خلال اختلاف البواعث الفكرية التي كانت عاملاً مهمـاً فـي تحديـد 

وقــد تنــاول الثالــث الفــرق بــين النقــد الصــحفي . وجهــة النظــر النقديــة لكــل ناقــد مــن النقــاد
درة ومعرفــة ذلــك البــون الشاســع بينهمــا اذ اتســم بعمــق النظــرة النقديــة لتلــك والكتــب الصــا

  .الكتب قياساً الى النقد الصحفي
ــرُوّاد نقــادا اذ كــان لكــل شــاعر مــن  امــا الفصــل الرابــع فقــد خصــص للشــعراء ال

فكـانوا نقـادا فضـلاً عـن ) الحـرّة(الشعراء الروّاد، رؤيته النقدية للقصيدة الشعرية الجديـدة 
  .م شعراء لهم ميزة التفرد والريادة في الشكل الشعري الجديدكونه

ووفاءً لكل الذين كان لهم سبق الفضل في شد أزري لانجـاز هـذا البحـث اتقـدم 
بالشكر والعرفان بالجميل الى استاذي العزيز والمربي الفاضل الاستاذ عناد غزوان لمـا 

ه عـــن موضـــوع بحثـــي قدمـــه مـــن عـــون لصـــاحب هـــذا البحـــث ووقفتـــه النبيلـــة فـــي دفاعـــ
وتشجيعه في خوض غماره على الرغم من الصعاب والعراقيل التي وضعت في طريقـه 

واجـــد الواجـــب والوفـــاء يحـــدوني لان أتقـــدم . و إرشـــادي لمـــا يفيـــدني فـــي انجـــاز بحثـــي
لأســتاذي الفاضــل الــدكتور فلــيح كــريم خضــير الركــابي بــاجزل الشــكر ووافــر التقــدير اذ 
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بعته الدؤوبة وجهده في توجيهي لمـا يجعـل هـذا البحـث رصـيناً كان لأشرافه الدقيق ومتا
فضــل كبيــر فــي اســتكمال خطــوات بحثــي والارتقــاء بــه الــى مــا نصــبوا اليــه مــن خدمــة 
لأدبنــا العربــي والحركــة النقديــة فــي العــراق، فأســأل االله تعــالى ان يمــد فــي عمــره، ويهبــه 

الإنســانية، والاعتــراف بالفضــل الصــحة والعافيــة والســعادة الدائمــة خدمــة لــلادب والعلــم و 
يحتم علّي ان اتقدم بشكري الجزيل الى الصـديق الشـاعر احمـد الشـيخ والاسـاتذة الكـرام 
فــي مكتبــة المــدى لمــا قــدموه مــن عــون فــي رفــدي بالمصــادر التــي لــولاهم لمــا تســنى لــي 
ي الاطلاع عليها والإفادة منها، وشكري الى اسـاتذتي الاجـلاء فـي قسـم اللغـة العربيـة فـ

  .جامعة بغداد –كلية الاداب 
ولا يفـوتني ان انـوه بتلـك الجهـود الخيـرة التـي بـذلتها الاخـوات فـي مكتبـات كليـة 
الاداب والدراسات العليا ولا سيما الست نجاة، وموظفات المكتبـة المركزيـة ومكتبـة قسـم 
 اللغـــة العربيـــة، والــــى الاخ العزيـــز الاســــتاذ عبـــد الســــادة الربيعـــي، والــــى مكتـــب عــــامر

  .الهندسي في متابعة انجاز طبع هذه الرسالة
كمــا اتقــدم بالشــكر للاســاتذة لجنــة المناقشــة لمــا تجشــموه مــن عنــاء قــراءة بحثــي 
هـــذا وتقـــويم مـــا فـــاتني فالكمـــال الله وحـــده جـــل ثنـــاؤه، واذ اضـــع بحثـــي هـــذا بـــين أيـــديكم 

ـــه ـــا ان يحظـــى بالرضـــا والقبـــول واكـــون شـــاكرا لكـــم ســـلفا لمـــا تبدون مـــن  الكريمـــة متوخي
ملاحظـــات وتوجيهـــات ســـديدة اتلافـــى بهـــا مـــا فـــاتني واسترشـــد بمـــا توجهونـــه مـــن آراء 
ــا الــى االله تعــالى ان يجعــل  وافكــار وتقــويم تجربتــي البكــر هــذه فــي الكتابــة النقديــة داعي
جهدي ثمرةً تضاف الى ثمار من سبقني في هذا المضمار وصلى االله على سيد الانام 

  .، واالله الموفقوامام البلغاء محمد وآله وسلم
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  التمھيد
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  :نشأة واستقرار مصطلح القصيدة الحرة وسبب تسميتها حرّة
  

ـــرُوّاد فـــي الخطـــاب النقـــدي ( درس بحثنـــا  القصـــيدة الحُـــرّة عنـــد شـــعراء العـــراق ال
، وقبل الخوض في هذا الموضوع لابد لنا ان نعرض لمصطلح القصيدة الحُرّة )العراقي

النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين علــى يــد جماعــة مــن شــعراء  الــذي شــاع فــي بــدء
  .العراق تمردوا على الشكل والمضمون ليعم ذلك الشكل كل الوطن العربي

اســــتقر بعــــد ظهــــور انموذجاتــــه فــــي العــــراق لــــدى ) القصــــيدة الحُــــرّة( ومصــــطلح 
ي ، وبــــدر شــــاكر الســــياب فــــ)الكــــوليرا( الشــــعراء الــــرُوّاد نــــازك الملائكــــة فــــي قصــــيدتها 

  ).اباريق مهشمة( ثم تلاهم عبد الوهاب البياتي في ديوانه ) هل كان حباً؟( قصيدته 
ولــم يكــن هــذا المصــطلح وليــد الرغبــة الآنيــة لــدى شــعرائنا الــرُوّاد بــل كــان نتيجــة 
مخــاض عســير أفرزتــه ظــروف الارهاصــات التــي خلفتهــا نيــران الحــرب العالميــة الثانيــة 

تــوتر بــين الشــكل الشــعري والمضــمون إذ ظهــر هــذا علــى الواقــع العربــي وبــروز حــدة ال
المصطلح عند الشعراء ومنهم الشاعرة نازك الملائكة التي تُعّد من روّاده الاوائـل الـذين 

مباشــــرة والــــذي هيأتــــه لهــــم . كــــان لهــــم حــــظ وافــــر فــــي الاطــــلاع علــــى ألآداب الاوربيــــة
التــي حاولــت نقــل  معــرفتهم باللغــات الاجنبيــة ومنهــا الانجليزيــة او عــن طريــق الترجمــة

وقــد كــان لكــلا الطــريقين أثــر مهــم فــي ولادة شــكل شــعري . تلــك ألآداب الــى لغــة الضــاد
بما يحمله من تغيير في البناء الشـكلي وتنويـع ) Free Verse(جديد هو الشعر الحر 

القافية التي وجدت في تجربة الريحاني التي لـم تكـن محاولـة ناجحـة للخـروج مـن اسـار 
.... تقليديــة والتــي تبعتهــا محــاولات جماعــة الــديوان والمهجــر الشــمالي نظــام القصــيدة ال

وما محاولة احمد زكي ابي شادي الا خطوة جادة في الانفلات مـن اسـر الجمـود الـذي 
  )١(.اصاب القصيدة العربية

ولم تجدِ محاولات ابي شادي على الرغم من اطلاعـه علـى مـا جـاد بـه مجموعـة 
( الامــريكيين و ) هيلــدا دولتيــل( و ) عــزرا باونــد(و ) وهاريــت مــونر ( الشــعراء ومــنهم 

فـــــي تاســـــيس شـــــكل شـــــعري متميـــــز عـــــن الشـــــعر  )٢(الانكليـــــزي،) ريتشـــــارد الـــــدينجتون
                                     

 .٥١٩ - ٥١٧لي عباس علوان، ع. د) : تطور الشعر العربي الحديث في العراق( ينظر  )١(
 .٥٢٠ن  . ينظر م  )٢(
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الكلاسيكي، اذ بقيت تلك المحاولـة اسـيرة التجريـب، ولـم تفلـح فـي الخـروج بـنمط شـعريًّ 
، وابــراهيم )النــاي(ومامحــاولات الــدكتور بشــر فــارس فــي قصــيدته . جديــد غيــر مــألوف

، ألا أنموذجـــات فـــي المحـــاولات الاولـــى لهـــذا )اســـطورة الخيـــام( العـــريض فـــي قصـــيدته 
الــنمط الشــعري الجديــد فضــلا عــن محاولــة الشــاعر محمــد بيــرم التونســي فــي قصــيدته 

  .)٣(م١٩٣٢عام ) الكون(
لقــد كــان لتلــك المحــاولات التجديديــة فــي الادب العربــي التــي بــرزت فــي نمــوذج 

ة لـــدى نـــازك الملائكـــة وبـــدر شـــاكر الســـياب اثـــر كبيـــر فـــي تبلـــور مفهـــوم القصــيدة الحـــرّ 
ــرُوّاد لــم تكــن غيــر المثــال الــذي اكتمــل نضــجه  القصــيدة الحــرّة إذ ان تجربــة الشــعراء ال
عبر محاولات عديدة سبقوا اليها في كتابة قصيدة جديدة تمتلك بنية جديدة تختلف عن 

  .ظام في طول الابيات والتقفيةبنية القصيدة الكلاسيكية ومنها عدم الانت
ان أثر ألآداب الغربية يبـدو جليـا فـي المشـهد الشـعري عنـد الـرُوّاد حتـى ذكـر ان 

واقتـبس السـياب ) الجـرح الغاضـب( نازك الملائكـة قلـدت ادغـار الان بـو فـي قصـيدتها 
  )٤(.من اديث سيتويل

جديـدة واسـاليب ان اطلاع الشعراء الرُوّاد على ألآداب الغربية بما فيها من رؤى 
شــعرية أثــارت فــيهم نزعــة التجديــد والانطــلاق  نحــو آفــاق جديــدة لــم يســبق لهــم ارتيادهــا 
من قبل من خلال تلك الحرية التي هيأتها فـي تنـوع القافيـة مـع المحافظـة علـى الـوزن، 

لنــازك الملائكــة مــا يغنــي ) الكــوليرا(واخــتلاف الاضــرب بتنــوع التفاعيــل، وفــي قصــيدة 
  )٥(.الشأن الباحث في هذا

ان هــذه القصــيدة الحُــرّة لــم تاخــذ شــكلها النهــائي الا بعــد نضــج تلــك التجــارب إذ 
  .مرت بمدةٍ طويلة من التجريب فيما جادت به قرائح الشعراء الرُوّاد

ان مصــطلح الشـــعر الحـــر فـــي ألآداب الاوربيـــة يعـــود الـــى اواســـط القـــرن التاســـع 
تجربــة نظــم قصــائد غيــر ) هنلــي(و ) وتمــن(عشــر عنــدما اخــذ عــدد مــن الشــعراء امثــال 

                                     
 .٥٢١: تطور الشعر العربي الحديث في العراق : ينظر  )٣(
 .٦٤، بغداد، وزارة الاعلام، )مجموعة بحوث اساتذة) : (الشعر والفكر المعاصر(ينظر  )٤(
 .٥٢٥) : تطور الشعر العربي الحديث في العراق( ينظر  )٥(
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مقفاة وباسطرٍ تختلف في الطول، يمكن ان تكون مـن البـدايات التـي اسـهمت فـي ولادة 
شـكل شـعري حـاول الخـروج علـى المــالوف فـي بنـاء القصـيدة إذ اجتمعـت مجموعـة مــن 

اخذ اعضاؤه يضـيقون ذرعـا ) نادي الشعراء(الشعراء تحت اسم تجمع ادبي اطلق عليه 
الفكتـوري المتـاخر بمـا فيـه مـن حشـوٍ بلاغـي، وقيـود يفرضـها الالتـزام بنظـام من الشـعر 

القافية المحدد، وقد ارتبطت هذه الجماعة التي انظمت لهـذا النـادي بمـا فـي ذلـك شـعر 
الـذي عـرف فـي القـرن السـابع ) روبـرت هريـك(وشعر المغازي عنـد  )٦(الياباني) هايكو(

آنـذاك بمقابلـة هـذه الجماعــة ) عـزرا باونــد(عشـر، وقـد حظـي الشــاعر الامريكـي الشـاب 
علــى الــرغم مــن انــه كــان يكتــب شــعرا مختلفــا عــن الانمــاط الشــعرية التــي كــانوا يكتبــون 

م عندما ابتكـر واشـاع ١٩٠٨مع هذه الجماعة حتى سنة ) عزرا باوند(وقد بقي  )٧(.بها
، ولكـن )رجـارد آلنـدنكتن(التي انضـوى تحـت رايتهـا شـعراء امثـال ) الصورية(اصطلاح 

  .التي ظلت مدة اطول تحتفظ بفتوتها )٨(تخلى عن الصورية بعد ذلك،) باوند(
ان الشــعر الحــر فــي هــذا القــرن عُــدَّ ثــورة ضــد انحــلال ومــوت قواعــد الــنظم فــي 

اذ يمكـن النظـر اليـه  )٩(اواخر العهد الفيكتوري والعهد الادواردي في مطـالع هـذا القـرن،
  .ير مالوفة وافكار تستلهم مواضيع شتىعلى انه بحث عن انموذجات جديدة غ

  
  

الـــذي يعتمـــد عليـــه الشـــعر  )١٠()النبـــر. (لقـــد ظهـــرت مؤشـــرات فـــي الخـــروج علـــى
الانكليــزي مــن خــلال الجمــع بــين وزن وآخــر مــع كثــرة اســتخدام الوقفــة بــوعي التــي تــاتي 

                                     
معجـم المصـطلحات الادبيـة (، وهـو اقصـر مـا يمكـن ان ينجـز علـى مسـتوى المقـاطع، ينظـر قالب شعري يابـاني )٦(

، منشـورات اتحـاد )٢٤-١٩(شـاكر مطلـق . د) : الهـايكو والتاتكـا(، وينظـر ٢٢٤سـعيد علـوش، . د) : المعاصرة
 .م١٩٩٠الكتاب العرب، 

 .١٠٤: احد لؤلؤة عبد الو . فريزر، ترجمة د. جس): الوزن والقافية والشعر الحر(ينظر  )٧(
 .١٠٤: نفسه  )٨(
 .١٠٥: نفسه  )٩(
نعـيم . د: اوهـاج الحداثـة (هو الضغط او الارتكاز على مقطع خاص في الكلمـة لجعلـه اوضـح وابـرز، : النبر  )١٠(

 ).١٩٩٣، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ٢٦:اليافي 
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. هــ. ومن ذلـك مـا كتبـه د)١١(في وسط الابيات او بين مجاميع الابيات او في اواخرها،
  ) :صيحة السلحفاة (رنس في قصيدة  لو 

  
  اذكرُ ، يومَ كنتُ طفلاً،

  إني سمعتُ زعقةَ ضفدعٍ ، وقد علقت
  قدمهُ بفمِ 

  أفعىَ منتصب،
  أذكرُ يومَ سمعتُ أولَ مرةٍ 

  ضخامُ الضفادعِ تنفجرُ 
  بالصخبِ في الَربيعِ،

  أذكرُ أني سمعتُ بطةً برّيةً خارجةً 
  من حنجرةِ الليلِ 

  )١٢(...لفَ بحيرةِ المياه تصرخُ في جلَبةٍ، خَ 
  

  ):الطريق الى ماندايي(في قصيدته ) كبلنك(وكذلك ما كتبه 
  

  فلنذهبنَّ اذن، أنتَ ،َ أناَ 
  إذ ينشر المساءُ بوجهِ السماء

  مثلَ مريضٍ مُخدرٍ على منضدة ،
  فلنذهبن ، خلالَ بعضِ الشوارعِ نصفِ المهجورةِ ،

  ترجيعاتٍ مغمغمِةٍ 
رُ لليلةٍ اوليّالي قلقةٍ في فناد   قٍ رخيصةٍ تؤجَّ

  )١٣(...ونشارةُ الخشبِ انتشرتْ في المطاعمِ مع قشورِ المحار 
                                     

 .١٠٦) : الوزن والقافية في الشعر الحر(ينظر  )١١(
 .١١٠ - ١٠٩: ن . م  )١٢(
 .١٠٧: الوزن والقافية في الشعر الحر : ينظر  )١٣(
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اول قصـــيدة خرجـــت علـــى عـــروض ) اغنيـــة حـــب(اليـــوت . س. ان قصـــيدة  ت

الشــــعر الانكليــــزي التــــي اشــــارت الــــى ان شــــيئا جديــــدا يحمــــل فــــي ثنايــــاه تمــــردا علــــى 
    )١٤(.المالوف

ي الشــــعر العربــــي والانجليــــزي يعبــــر عــــن ان التشــــابه فــــي نمــــو بــــذرة التجديــــد فــــ
ارهاصــات الصــراع الــذي كــان محــوره رفــض النظــام القــديم ومحاولــة الخــروج مــن محنــة 
التضاد في الحياة التي تبرز عندما تكون هناك حاجة ماسـة لعبـور مرحلـة حضـارية اذ 
ى يتطلب ذلـك تجـاوز القـيم القديمـة التـي تصـبح عائقـاً يمنـع حركـة التطـور والانـدفاع الـ

الامــام، ومــن ذلــك ألآداب التــي شــهدت صــراعاً لــم يهــدأ لتجــاوز الركــود الــذي يصــيب 
  .الحياة ومنها الادب الذي يمثل روح العصر وتوثبه في تجاوز القديم نحو التجديد

لعـدم تقيـدها بالشـكل التقليـدي ) القصـيدة الحُـرّة(وقد سميت قصيدة الشعر الحـر بــ
لشـطرين والقافيـة الموحـدة التـي تنتهـي بحـرف رويً للشعر الكلاسيكي القائم على نظام ا

واحد إذ نجد في بناء هذه القصيدة الحُرّة ما هوغير مـالوف اذ نـرى القـوافي تتنـوع علـى 
الــرغم مــن تعاقبهــا فــي اســطر القصــيدة، كمــا ان عــدد التفاعيــل تتــراوح بــاختلاف وتبــاين 

ي تحــررت مــن قيــود فضــلا عــن ذلــك  فالقصــيدة الحُــرّة هــي القصــيدة التــ )١٥(.واضــحين
فشــعر الــرُوّاد مــوزون مقفــى (الــوزن والقافيــة كمــا يعرفهمــا بعضــهم، وهــذا غيــر صــحيح، 

ــــــــــــــــــــــــــــى البحــــــــــــــــــــــــــــور الصــــــــــــــــــــــــــــافية والافضــــــــــــــــــــــــــــل ان نســــــــــــــــــــــــــــميه    يكتــــــــــــــــــــــــــــب عل
وهـــو محاولـــة لاقتفـــاء أثـــر الشـــعر الانجليـــزي، ويبـــدو لـــي ان تســـميتها ) شـــعر التفعيلـــة(

دة، فالشاعر حـرٌّ فـي اسـتخدامها بالحُرّة جاءت من تعددية الا ضرب في القصيدة الواح
جميعا في القصيدة الواحدة، وعلى النقيض من ذلك القصيدة العربية المقفـاة التـي يحـتم 
بناؤها الموسيقي على الشاعر ان يلتـزم ضـربا واحـدا حتـى النهايـة، فضـلا عـن ذلـك ان 

                                     
 .١٠٧: ن . ينظر م  )١٤(
 .١٢١) : شظايا ورماد(ينظر ديوان نازك الملائكة اشارات للشاعرة في  )١٥(



١٧  

واقتفت اثـار قصيدة النثر التالية لها هي القصيدة الحُرّة التي تحررت من الوزن والقافية 
  .)١٦()الشعر الفرنسي

وقــد ورد ذكــر القصــيدة الحُــرّة فــي كتابــات بعــض البــاحثين إذ يــرد هــذا المصــطلح 
فــالواقع ان القصــيدة الحُــرّة البارعــة تعتمــد شــكلا بمفهــوم جديــد يعتمــد علــى مــا يســمى ((

  )١٧()).بموسيقى الافكار
تمخض غالبـــا عـــن ان المصــطلح الادبـــي وليـــد التجربــة الادبيـــة والمعانـــاة التــي تـــ

مصطلحات جديدة تواكب تطور حركـة الشـعر ومـا يطـرأ عليـه مـن تغييـرات فـي الشـكل 
  .والمضمون

والقصـــيدة الحُـــرّة تبـــدو فـــي بنيتهـــا الشـــعرية متنوعـــة الاضـــرب والتفاعيـــل إذ تفتقـــد 
وحدة البيت الشعري اذ نجد فروقا واضحة سواء في استخدام التفعيلة المنتقـاة مـن بحـر 

توزيعها في اسطر القصيدة بنسب متفاوته، ام في تدفق المعنى مـن بيـت شعري واحد و 
  )١٨(.لاخر دون ان يقف وقفته المعهودة في نهاية السطر

فضـــــلا عـــــن اســـــتخدام اســـــاليب التكـــــرار، والتكـــــرار المتـــــوازي مـــــا بـــــين المعـــــاني 
والاصــــــــوات، والاهتمــــــــام بالايقاعــــــــات الداخليــــــــة، والتكــــــــرار الصــــــــوتي فــــــــي المقــــــــاطع 

، فهو ما يجعلها تختلف اختلافا واضحاً عن القصيدة الكلاسيكية اذ تمنح )١٩(والحروف
الشــاعر افقــا واســعا فتتحــرك فيــه مخيلــة الشــاعر دون تقيــد بنظــام القافيــة الموحــدة التــي 
تحد من افق الشاعر وتجعله ينظم شعره على وفـق نظـام القصـيدة التقليديـة وهـذا مـا لا 

  .نراه في نظام القصيدة الحرة
صبت الدراسـات النقديـة حـول القصـيدة الحُـرّة فـي كتابـات الكثيـر مـن النقـاد لقد ان

الــذين حــاولوا تقــويم ودراســة هــذا الشــكل الجديــد والــذين ســوف نتطــرق لارائهــم ودراســتها 

                                     
، منشــورات مكتبــة فــارس، بغــداد، ٣٥: د فلــيح كــريم الركــابي: عــروض الخليــل وقوافيــه مــن البيــت الــى التفعيلــة  )١٦(

 .م٢٠٠٣
 .١٢١) : شظايا ورماد( ينظر ديوان نازك الملائكة اشارات للشاعرة في  )١٧(
 .٥٢٤) : تطور الشعر العربي الحديث في العراق(ينظر  )١٨(
 ٥٢٤: ن. ينظر م  )١٩(



١٨  

دراســة تنصــب فــي حقــل النقــد لتمحــيص تلــك الآراء والخــروج بنتــائج تنطلــق مــن دراســة 
  .ورهِ من آراء المعارضين والمؤيدينواعية لحركة الشعر الحر وما تمخض عنه بظه
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  الفصل الاول



٢٠  

  موقف الخطاب النقدي من الشكل الجديد
  
  
  

  اشكالية الخطاب النقدي. ١
  المواقف المناصرة. ٢
  المواقف المناهضة. ٣



٢١  

يقتـــرب النقـــد كثيـــرا علـــى وفـــق هـــذا المنحـــى مـــن الابـــداع الادبـــي، حـــين يكـــون 
الـنص وشـفراته السـرية، فـالنص لا يمكـن سـبر  خلاصة قـراءة معرفيـة عميقـة فـي نسـيج

غوره واكتناه مفازاتـه المجهولـة التـي تضـافرت فـي خلقهـا عوامـل شـتى الا بقراءتـه قـراءة 
  .جادة إذ لحظة الالهام المنفلتة من عالم الوعي وومضة الابداع

انَّ ارتبــــاط النقــــد بــــالنص الادبــــي بنيــــة مســــتقلة ومتميــــزة لهــــا مســــتويات وانســــاق 
تحليــل الــنص، : خاصــة بهــا علــى الناقــد ان يكــون مُلمــا بادواتــه المعرفيــة فــي وقــوانين 

واظهار قوانينه الداخليـة، وكشـف الـدلالات فيـه، واضـاءة هيكـل البنيـة للوصـول الـى مـا 
يمكــن ان تحملــه تلــك البنيــة مــن مضــمون، وبيــان العلاقــة بــين هــذا المضــمون ومــا هــو 

  ....خارج النص 
فــي ((المصــطلح فــي النقــد الغربــي المعاصــر يســير  والخطــاب النقــدي بمــا يحملــه

ــــ ((خطـــين رئيســـين  تحليـــل ”يتمثـــل أولهمـــا فـــي المبحـــث اللغـــوي الاســـلوبي المعـــروف ب
، والثـــــاني بـــــبعض الاســـــتعمالات فـــــي النقـــــد مـــــا بعـــــد البنيـــــوي، لاســـــيما فـــــي "الخطـــــاب

  )٢٠()).التاريخانية الجديدة وما يعرف بالدراسات الثقافية
يشير في معناه الاساسي الى كل كلام تجـاوز الجملـة  " "خطاب " ان مصطلح 

  )٢١("الواحدة سواء كان كتابة او تلفظا
وقــد تجــاوز الاســتعمال الاصــطلاحي الــى مــدلول آخــر اكثــر تحديــدا يتصــل بمــا 

م مــن ان للكــلام دلالات غيــر ملفوظــة ١٩٧٥غــرايس عــام . ب. لاحظــه الفيلســوف هـــ 
كأن يقول شـخص لآخـر  )٢٢("نة او واضحةيدركها المتحدث و السامع دون علامة معل

الاّ تزرني؟ فيفهم السامع انها دعـوة للزيـارة علـى الـرغم مـن انهـا جملـة اسـتفهامية فـي : 
  .بنائها النحوي

                                     
معجـــم المصـــطلحات الادبيـــة : ، وينظـــر٨٨ســـعد اليـــازعي، ص. ميجـــان الرويلـــي و د. د: دليـــل الناقـــد الادبـــي  )٢٠(

 .٨٣يد علوش، سع. د: المعاصرة 
 .٨٣: ، وينظر معجم المصطلحات الادبية المعاصرة ٨٩: ن  . م  )٢١(
 .٨٩: ن  . م  )٢٢(
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ان اهمية الخطاب وتحليله في الدراسات النقدية تتجلى في افادة كثير مـن النقـاد 
ل الى المعنـى دون ان تكـون في دراسة الحوار الروائي والاستدلا" تحليل الخطاب"من  

  )٢٣(.هناك دلالة ظاهرة عليه
وقــد تبلــور مفهــوم آخــر للخطــاب فــي كتابــات بعــض المفكــرين المعاصــرين وفــي 

فـي منحـه هـذا المصـطلح سـياقاً دلالـيلاً، اصـطلاحياً، ) ميشيل فوكـو(طليعتهم الفرنسي 
اركيولوجيـــا  :مميـــزاً عبـــر التنظيـــر والاســـتعمال المكثـــف فـــي العديـــد مـــن دراســـاته ومنهـــا

بانــه شــبكة مــن العلاقــات : (يحــدد الخطــاب )  فوكــو(، وفــي اعمــال )م١٩٧٢(المعرفــة 
الاجتماعيــة والسياســـية والثقافيــة يبـــرز فيهــا كيفيـــة انتــاج الكـــلام كخطــاب ينطـــوي علـــى 

  )٢٤().الهيمنة والمخاطر في الوقت نفسه
ي القـوانين وهـ" شـفرات الثقافـة"يشكل ما يمكن تسميته ) فوكو(والخطاب في راي 

  )٢٥(.المؤثرة باللاوعي في صيرورة المجتمع ومنتجاته الثقافية وغيرها
وفــي النقــد الادبــي الــذي هــو حقــل معرفــي ومهنــي لا يمكــن ان يكــون بعيــدا عــن 
تلك الاشكاليات كما يتضح ذلك من تلك المفاهيم السائدة التي تمارس هيمنتهـا الواعيـة 

و " المؤلف"م لمفهومي ١٩٨٢ه بول بوفيه عام على انتاج النقد، ومن ذلك ما يشير الي
الوحـدة "التي يمكن ان يضاف اليها العديد من المفاهيم الاخـرى مثـل " الاعمال الكاملة"

  )٢٦(.لا بل حتى النقد نفسه" النوع الادبي"و " العضوية
وهكذا اصبح لكل منهج نقدي او مدرسة خطابها الذي يميزها عن باقي المنـاهج 

س الاخـرى، كمـا ان للنقـاد خطابـاتهم الخاصـة المتمثلـة فـي مفـاهيمهم او النقدية والمـدار 
  )٢٧(.فيما يمارسونه من هيمنة في ضمن حقولهم الانتاجية

ومـــن اشـــهر الـــذين افـــادوا مـــن مفهـــوم الخطـــاب الناقـــد الامريكـــي العربـــي الاصـــل 
أنـه م إذ يصف هذا المفهـوم ب١٩٧٨، )الاستشراق(في دراسته الشهيرة لـ ) ادوارد سعيد(

                                     
 )٨٤-٨٣: (، وينظر معجم المصطلحات الادبية المعاصرة ٨٩) : دليل الناقد الادبي (ينظر  )٢٣(
 .٨٤: ، وينظر معجم المصطلحات الادبية المعاصرة ٨٩: ن  . م  )٢٤(
 .٨٤: نظر معجم المصطلحات الادبية المعاصرة ، وي٩٠: ن  . م  )٢٥(
 )٨٥-٨٤: (، وينظر معجم المصطلحات الادبية المعاصرة ٩٠: ن  . م  )٢٦(
 .٩٠: ن . م  )٢٧(



٢٣  

خطـــــاب ســـــلطوي، غربـــــي، تنـــــامى حـــــول الشـــــرق واحـــــاط بـــــه مـــــن خـــــلال مؤسســـــاته 
ومتخصصيه وقواعده، حتى اصبح له هيمنةً وسلطانا جعـل مـن الصـعوبة لأن يتحـدث 

… شخص ما خـارج هـذا الخطـاب ان يكـون مقبـولا لـدى المختصـين وضـمن المؤسسـة 
هــم الحقــل المــنظم وفــي اعتقــادي انــه مــن دون مفهــوم الخطــاب لا يســتطيع المــرء ان يف

تنظيمــــا هــــائلاً الــــذي اســــتطاعت اوربــــا بواســــطته ان تــــدير الشــــرق سياســــيا واجتماعيــــا 
   )٢٨(.وعسكريا واديولوجيا وعلميا وخياليا اثناء فترة ما بعد التنوير 

وعلــــى الــــرغم مــــن ان مفهــــوم الخطــــاب قــــد تبلــــور فــــي آليــــات نشــــوئه واستشــــرائه 
يفهــم بعيــدا عــن ســياقه السياســي والثقــافي إذ وغيــره، ينبغــي ان لا ) فوكــو(وهيمنتــه عنــد 

ارتــبط بهمــا، وهــو فــي البلــدان الغربيــة التــي توصــف بالديمقراطيــة، والتــي تتســم بدرجــة 
عاليــة مــن التعقيــد فــي تكوينهــا الاجتمــاعي والاقتصــادي والسياســي، فضــلا عــن صــيغة 

ا فــي التعقيــد العدالــة والحريــة التــي تشــيع فيهــا، اســتدعى جهــازاً مفاهيميــاً ومنهجــا موازيــ
غيــر ان ذلــك ينبغــي ان  )٢٩(.والدقــة لكشــف الهيمنــة المتوازيــة تحــت الســطح ومحاربتهــا

يفهـــم بـــأن خصوصـــية هـــذا الخطـــاب لـــم يتبلـــور فـــي الثقافـــات الانســـانية الاخـــرى التـــي 
، وقــد يكــون هــذا ........)سياســي او دينــي او ( شــهدت هيمنــة خطابيــة مــن نــوع مــا 

مــثلا فــي درجــة ونــوع التركيــب الثقــافي ووجــود مــؤثرات الاخــتلاف بــين الغــرب وغيــره مت
  )٣٠(.اخرى

: والخطــاب النقــدي بعــد هــذه المقدمــة المــوجزة عــن هــذا المصــطلح يمكــن القــول 
خطــــاب يســــتلهم معطيــــات القصــــيدة الحُــــرّة لشــــعرائنا الــــرُوّاد الــــذين شــــكلوا بدايــــة   ٠إنّــــه

جــاءت بعــدهم وهـــي  لتأســيس مــنهج نقــدي تبلــور فــي كثيــر مـــن الكتابــات النقديــة التــي
خطوة رائدة حين يكون الشاعر ناقدا فهو أي الشاعر يعـرف عمليـة الخلـق الادبـي لانـه 
مــر بهــا وعــرف كثيــرا مــن اســرارها التــي بقيــت غامضــة تســتغلق علــى اذهــان الكثيــرين 

                                     
 ٩٠) : دليل الناقد الادبي: (ينظر  )٢٨(
 .٩١-٩٠: ن  . ينظر م  )٢٩(
 ).٨٥-٨٤(، وينظر معجم المصطلحات الادبية المعاصرة ٩١: ن . م  )٣٠(
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الذين لم يعرفوا تلك الارهاصات التي تجعل الشـعر عالمـا سـحريا يتهيـب دخولـه مـن لا 
  .يعرف اسراره
لشـــعراء الـــرُوّاد بمـــا امتلكـــوا مـــن ثقافـــات ورؤى شـــعرية أهلـــتهم لريـــادة الشـــعر ان ا

الحديث في العراق كانت لهم آراء نقدية يمكن ان تكون البذرة الاولى في تاسيس منهج 
نقدي أغتنى فيما بعد بما توافر له من مقومـات واطـلاع علـى ثقافـات وتجـارب الغـرب، 

راء الرُوّاد مع الثقافـة الغربيـة التـي فتحـت الترجمـة وهي نتيجة طبيعية لتلاقح ثقافة الشع
بابـــا واســــعا لهــــا فــــي وقــــت شــــهد الادب العراقــــي حركــــة ادبيــــة واســــعة نتيجــــة للظــــروف 
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية إذ كــان فــي العــراق ســاحة لتيــارات سياســية وفكريــة 

ة حركــة ادبيــة اغنــت الادب العراقــي عامــة والشــعر خاصــة وشــكلت بخطاباتهــا المختلفــ
واسـعة اغنــت الخطــاب النقـدي بــاراء وكتابــات اصـبحت فيمــا بعــد حـافزا للــدعوة لتاســيس 
خطــاب نقــدي جديــد يســتلهم معطيــات ألادب العراقــي فــي حركتــه الدائبــة، وســوف نــذكر 

  .في فصل مقبل بعضاً من تلك الجهود النقدية لهؤلاء النقاد
الاطــــراف المشــــاركة فيــــه ان الخطــــاب يصــــبح اليــــق بالنقــــد الادبــــي حــــين تتســــع 

  .فيصبح معنيا بالنظم والهياكل والسنن والعلامات
والنقد بهذا لا يصبح سلطانا علـى الـنص الادبـي، ولا مجـرد تعليقـات موازيـة لـه، 
اذ انـــه يتحـــول الـــى كتابـــة اخـــرى فـــي الكتابـــة فتتعـــدد حيازاتـــه فيصـــبح محكومـــا بقـــوانين 

  ).مالعا(قبل ان يصل الى المضمون ) الخاص(الشكل 
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لم يتبلور منهج نقدي قـائم علـى اسـس نقديـة عنـد الشـعراء الـرُوّاد فـي العـراق فـي 
بـــاديء الامـــر إذ ولـــدت القصـــيدة الحُـــرّة التـــي شـــكلت اتجاهـــا شـــعريا جديـــدا ازاء التـــزام 

قافيــة الموحــدة الشــعراء التقليــديين الــذين التزمــوا بنظــام القصــيدة القائمــة علــى الــوزن وال
  ونظام الشطرين 

وقد كانـت تلـك الـولادة الجديـدة فـي قصـائد الـرُوّاد انطلاقـه جديـدة اكسـبت الشـعر 
العربــي عامــة و لا ســيما العراقــي اضــافة لارثــه الشــعري الــذي اكتســبه خــلال عصــوره 
الادبية منذ العصر الجاهلي حتى عصر النهضة الحديثة والذي شهد تلاقحاً فكرياً بين 

افـــة العربيـــة إذ تجســـد بحركـــة الشـــعر الحـــديث و الثقافـــات الغربيـــة بمـــا حملتـــه مـــن الثق
مفاهيم وتيارات ادبية اغنت الحياة الثقافية بمـا تهيـأ مـن وسـائل الاطـلاع علـى منجـزات 
الغرب ومنها نشاط حركة الترجمـة التـي هيـأت ارضـاً خصـبة تمثلـت فـي ولادة القصـيدة 

  .العراقيين الرُوّاد الحُرّة في المنجز الشعري للشعراء
وقد كان الخطاب النقدي فـي بداياتـه مجـرد رؤى وانطباعـات تمثـل نظـرات ذاتيـة 
تقترب من الانفعال الشخصي ولا تمثل نظرات نقدية واضحة تستند الى منهج نقدي له 
دلالات وانساق يستطيع الناقد من خلالها كشف دلالات ورموز وشفرات النص الادبـي 

ات، وهكـــذا ظـــل الخطـــاب النقـــدي فـــي بداياتـــه الاولـــى غارقـــا فـــي بمـــا يحملـــه مـــن موحيـــ
التأثريــة التــي تفتقــد العلميــة والمعــايير النقديــة الســليمة التــي تســاهم فــي اضــاءة وكشــف 

  .النص بما يحمله من اشارات ودلالات وانساق
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ويهـــتم النقـــد الادبـــي بوســـائله وادواتـــه المعرفيـــة المختلفـــة بـــالنص الادبـــي لكشـــف 
تــه ورمــوزه مــن خــلال قراءتــه قــراءة متمعنــة وابــراز النــواحي الابداعيــة لمنــتج الــنص دلالا

  ).الاديب(
والناقـــد بوصـــفه مبـــدعاً آخـــر للـــنص مـــن خـــلال اعـــادة تشـــكيل انســـاقه ودلالاتـــه 
وموحياته التي لم يفطن مُبدعه اليها في اثناء خلقه له تشير الى اهميـة النقـد فـي تقـويم 

اســـتمراره وديمومتـــه إذ لا شـــعر بـــلا نقـــد جـــادٍ، ومثـــابر،  الـــنص ورفـــد الشـــاعر بمقومـــات
  .يستلهم حركة الشعر ويرفدها باسباب رُقيّه وديمومته

والنقــد الادبــي والشــعر وجهــان لعملــة واحــدة، علــى الــرغم مــن اخــتلاف البواعــث 
والادوات التــــي اســــتلهم كــــل منهمــــا ارثــــه المعرفــــي فــــي تكــــوين الــــنص وكشــــف رمــــوزه 

  . وموحياته
فة تلك الادوات والمعايير النقدية هي التي مهدت لظهور نقـد ادبـي تمثـل إنَّ معر 

فــي تلــك النظــرات التــي حاولــت استكشــاف عــوالم هــذا الشــعر الجديــد الــذي خــرج رُوادّه 
علــى نظــام القصــيدة التقليــدي وبــروز نــوع مــن الحريــة للشــاعر دون الانفــلات مــن قيــود 

  .الوزن الشعري
ثلـــةً بالقصـــيدة الحُـــرّة صـــراعاً بـــين المؤيـــدين وقـــد شـــهدت حركـــة الشـــعر الحـــر مُم

والمعارضين لهذه الموجة الجديدة، وتبعـاً لـذلك ومـن اجـل دعـم مـا ذهـب اليـه كـل فريـق 
بــرزت علــى ســاحة الصــراع حركــة نقديــة وقــف قســم منهــا مناصــراً فــي حــين كــان القســم 

  .الاخر رافضاً لها
علــى وفقهــا، وبهــذا لــم  وقــد كــان لكــل فريــق حججــه التــي يســتند اليهــا ويبنــي آراءه

يقتصــر الشــعراء مــن انصــار الشــعر الحــديث والقــديم علــى هــذا الصــراع بــل تعــداه الــى 
صــراع بــين النقــاد الــذين التزمــوا نهــج الشــعر العربــي القــديم والنقــاد الــذين رأوا فــي هــذا 

  .الشعر الحديث خروجاً من ازمة الجمود التي اصابت حركة الشعر العربي
نصـار القــديم والجديـد فــي اواخـر الاربعينيــات، واسـتمر هــذا لقـد دار صـراع بــين ا

الصراع بشكل خافت بامتداد تـاثير حركـة الشـعر الحـرّ فـي المشـهد الشـعري العراقـي إذ 



٢٨  

حاولت تلك الحركة الشعرية الجديدة تخليص الشـعر العربـي مـن رتابـة  الموسـيقى ذات 
التقليــدي التــي صــادفت مــيلاً  الشــطرين المتســاويين والتــزام القافيــة الموحــدة فــي الشــعر 

  .لدى الشعراء الشباب في تلك المرحلة من تاريخ الادب العربي في العراق
ان كــل حركــة شــعرية تخــرج علــى النظــام الســائد فــي الشــعر ســوف تواجــه بقــوى 
مضــادة تتشــبث بموروثهــا القــديم، وتعمــل علــى اعاقــة كــل جديــد مــن خــلال رفــع شــعار 

ركة تجديد بمثابـة خـروج غيـر شـرعي علـى المـألوف، الدفاع عن التراث اذ عدت كل ح
وفي هذا مصادرة لحركة الابداع التي لاتقف ابدا عند اطار شعري واحد في كل زمـن، 
فالشــعر بحــث دائــم عــن زمنيــة جديــدة لا تخضــع للقوالــب الجــاهزة إذ لــم تنحصــر تلــك 

فاتها الهندسـية الاشكالية فـي شـكلية التفعـيلات والقـوافي وتغييرهـا وتحويرهـا وتفتيـت مسـا
الثابتــة، والخــروج عــن الموضــوعات الشــعرية التــي كانــت محــددة بــالاغراض المعروفــة 

ولكنهــــا اعمــــق بكثيــــر إذ تمثلــــت فــــي مواكبــــة العصــــر ..... كالمــــدح والهجــــاء والرثــــاء 
ومتطلباتــه وخلــق زمنيــة جديــدة تحيــل خيبــة ضــياع العهــود الســابقة الــى انتصــار الوجــود 

  .)٣١(ثابتاً للمستقبلالمعاصر ليكون منطلقاً 
ان القصــيدة الحُــرّة عبــر مخــاض ولادتهــا العســير فــي العــراق لــم تكــن بعيــدة عــن 
حركة الشعر العربي الحديث في الاقطار العربية الاخرى التي شهدت سـاحاتها الادبيـة 

مــن (محــاولات تجريبيــة للخــروج عــن اطــار القصــيدة التقليديــة فــي العــراق ومنهــا قصــيدة 
  )٣٢():وليم دياب نعمة( عر للشا) دير القمر

  

  ليس ما نجهلُهُ يجعلنا جُهلاء
  بل ما ندعيهِ 

  ليس ما نرائي بهِ يجعلنا ودعاء
  بل ما نقصدهُ 

  ليس ما ننشرهُ يجعلنا ادباء
                                     

 ).٨٦-٨٥(جلال الخياط، . د) : الشعر و الزمن( ينظر )٣١(
يوسـف عـز . د) : في الادب العربـي الحـديث(، وينظر ١٩١١آيار  ٨في  ٨٨في  ٨٨ع) صدى بابل( جريدة  )٣٢(

 ).٢١٨-٢١٧(الدين 



٢٩  

  بلْ ما نفعلهُ 
  ليس ما نعمله يجعلنا اتقياء

  بل ما نرتاضهُ 
  

ت المبكــرة والــنص علــى الــرغم مــن ركاكتــه الفنيــة الا انــه يمثــل أنموذجــا للمحــاولا
للخـــروج عـــن اســـار االقصـــيدة التقليديـــة لا يرقـــى لا نموذجـــات القصـــيدة الحُـــرّة للشـــعراء 
الرُوّاد في بنيتها الشعرية التي اشـرت تكـاملاً فنيـاً مـن إذ الشـكل والمضـمون قياسـاً لهـذه 
المحــــاولات المبكــــرة فــــي القصــــيدة الحُــــرّة فــــي ادب الاقطــــار العربيــــة الاخــــرى اذ بقيــــت 

حُرّة فـي اطـار التجريـب الـذي لا يصـل فـي مـا كتبـه ادبـاء تلـك المـدة الـى مـا القصيدة ال
وصل اليه الشعراء الـرُوّاد فـي قصـائدهم التـي اصـبحت مثـالاً للقصـيدة الحُـرّة فـي كونهـا 

  .شكلاً شعرياً متميزاً يحمل سمات التفرد والابداع الشعريين
الشـــعر ( ن م تحـــت عنـــوا١٩٢٩ســـنة ) انـــور شـــاءول(ومـــن ذلـــك ايضـــاً قصـــيدة 

  ) :المرُسل 
  

  إسمعيني
  أنصفيني

  أسعفيني بالودادْ 
  قبلها يصحو فؤادْ 

  أسكبي في القلب حباً 
  سائغاً مثل العسلّ 
  )٣٣(سُكراً مثل الأملّ 

والــنص رغــم انســيابيته موســيقياً ومحاولتــه الخــروج عــن اطــار القصــيدة التقليديــة 
شــكلاً شــعرياً للقصــيدة يعبــر عــن تلــك المحــاولات الشــعرية التــي لــم تســتطع ان تؤســس 

                                     
 .٣٢٦): في الادب العربي الحديث(م، وينظر ١٩٢٩ ١ت٤في  ٢٨٨٥جريدة العراق ع  )٣٣(
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الحُرّة كما وجدت في المنجز الشعري للشعراء الرُوّاد في العراق اذ اصـبح مثـالاً يحتـذى 
  .في الشكل الشعري الجديد

هــذه المحــاولات الشــعرية علــى الــرغم مــن أنَّهــا تفتقــد البنــاء الفنــي الناضــج الــذي 
تاســيس حركــة شــعرية يعبــر عــن رؤيــة شــعرية متميــزة الاّ إنهــا تبقــى خطــوة متميــزة فــي 

رائدة تمثلت بتلك القصـيدة التـي ولـدت مـن خـلال محـاولات دائبـة للشـعراء العـراقيين ولا 
سيّما الرُوّاد التي تمثلت  بولادة شكل شعري يمـنح الشـاعر حريـةً فـي التعبيـر واسـتلهاماً 

ان . لمعطيـــات عصـــر متجـــدد فـــي النـــواحي السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة كافـــة
النقدي العراقي يتمثل في تلك الرؤى النقدية ممثلة بكتابات النقاد التي حاولـت  الخطاب

استكشــاف مجاهــل القصــيدة الحُــرّة مــن خــلال بيــان دلالات بنيتهــا اللغويــة ومضــامينها 
الفكريــــة ومــــدى اجــــادة الشــــاعر فــــي رســــم بنيتهــــا الهندســــية، والكشــــف عــــن مضــــامينها 

ـــــة  ـــــذين آ...... الجمالي ـــــاد ال ـــــف النق ـــــد مـــــن إذ ويختل زروا هـــــذا الشـــــكل الشـــــعري الجدي
الاخـــتلاف فـــي وجهـــات النظـــر، اذ ان هنـــاك قســـما مـــن هـــؤلاء النقـــاد يـــرى ان تضـــارب 
الاراء حـول الشــعر الحــر فـي الصــحف دليــل علـى حيويــة هــذا النـوع مــن الشــعر وقدرتــه 

  )٣٤(.على اثارة النقاد تأييداً أو معارضةً 
جح بــين الســلب والايجــاب بســبب يبــدو ممــا تقــدم ان موقــف الخطــاب النقــدي تــأر 

حداثـــة الشـــكل الجديـــد فانقســـموا علـــى انفســـهم بـــين مؤيـــد ومعـــارض وذلـــك مـــا ســـنتناوله 
  .بالدراسة
  
  
  

                                     
، دار صــــادر، بيــــروت، )١٢٩-١٠٨(جــــلال الخيــــاط . ، د)مرحلــــة وتطــــور(يث الشــــعر العراقــــي الحــــد(ينظــــر  )٣٤(

 م١٩٧٠
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  المواقف المناصرة. ٢
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ان ولادة الشــــعر الحــــديث فــــي العــــراق لــــم تكــــن ســــهلة إذ واجــــه الشــــاعر الجديــــد 
الاستقرار فضلا عـن تـاثير صعوبات جمة منها صعوبة الوقوف على قاعدة تمكنه من 

الاصوات المناوئة لدعوة التجديد، كما ان التوجسـات التـي يتوقـع ان تكـون قـد صـاحبته 
بقيــت قائمــة فــي ذات الشــاعر فلــيس مــن الســهل اقتحــام اســوار الشــعر التقليديــة المنيعــة 
 التي اكتسبت منعتها من تلك الخلفية التي يستند اليها، والتي تنطوي على نتاج ثرّ مـن

  .العطاء الشعري لا يمكن الاستهانة به او المرور به مروراً عابراً 
محور دراسته ومدار بحثه، ولكي ) اي النص(يرتبط النقد بالنص الابداعي فهو 

نضعهُ في اطاره الصحيح والسليم يجـب ان ننظـر اليـه علـى انـه ابـداع بالدرجـة الاولـى 
ـــيلاً او محاكمـــة لمـــا فـــي الـــنص مـــن ن جـــاح او اخفـــاق، فالنصـــوص قبـــل ان يكـــون تحل

ــــل عــــن متعــــة  ــــى وان متعــــة قراءتهــــا لا تق ــــة بالدرجــــة الاول ــــة هــــي نصــــوص ادبي النقدي
  .النصوص التي هي محور اهتمامها

يحتوي النص النقـدي علـى عناصـره الابداعيـة التـي تختلـف اساسـاً عـن عناصـر 
خلــق ان يكــون قــادراً علــى : ابــداع الــنص ومــن هــذه العناصــر التــي يجــب توافرهــا فيــه 

احســـاس جمـــالي يكـــون فـــي مســـتوى الفضـــاء الشـــعري للـــنص الادبـــي لكـــي يركـــز علـــى 
النص المنقود لابراز عناصر الجمال والابداع فيه، فـي مرحلـة اوليـة، ثـم يعقبهـا تحليـل 

  .وظائف هذه العناصر، وربطها باطارها الثقافي العام
، أي ان ان يكــون الناقـد موضـوعياً فــي اصـدار حكمـه النقــدي: ومـن ذلـك ايضـا 

يكون حيادياً في تعامله مع النص الادبي وذلك من خلال التأني والابتعاد عن اصـدار 
الاحكـــام الوعظيـــة وفـــرض الوصـــاية عليـــه، فضـــلاً عـــن قـــدرة الناقـــد علـــى التمييـــز بـــين 
عناصـــر الـــنص الادبـــي، وبيـــان الاخـــتلاف بـــين مالـــهُ وظيفـــة فكريـــة او جماليـــة داخـــل 

. ذ لا يعــد ســوى تكــرار او حشــو داخــل نســيج الــنصالــنص وبــين مــا ليســت لــه وظيفــة ا
ـــا  ـــاً فـــي حكمـــه النقـــدي وذا بصـــيرة فـــي اســـتكناه خفاي كمـــا يجـــب ان يكـــون الناقـــد حيادي
النص، فلا يصدر حكماً ظالماً علـى عمـل ادبـي لانـه لا يتماشـى مـع رؤيتـه كمـا يجـب 

عمليـة ((فالنقـد عليه ان لا يبعث الروح عمداً في عمل لا تتوافر فيه قيم ثقافيـة وادبيـة، 
ادبيـــة تعنـــي خلـــق نصـــوص ادبيـــة، وتتنـــاول النصـــوص الابداعيـــة كموضـــوع للـــدرس، 
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وتختلــف كــل عمليــة نقديــة عــن العمليــات الاخــرى وذلــك مــن خــلال المــنهج المســتخدم 
  )٣٥()).والاداة المستعملة لهذا الغرض

يد تلك والمناهج النقدية متعددة تبعاً لاتجاه الناقد، وقد حاول بعض الباحثين تحد
  :المناهج التي يعتمد عليها النقد اساساً في دراسته للنصوص الابداعية بما يلي

  المنهج الفني. ١
  المنهج التاريخي. ٢
  )٣٦(المنهج النفسي . ٣

ــــة احاطــــة شــــاملة إذ تعــــددت  ــــد لا يمكــــن ان يحــــيط بالحركــــة النقدي وهــــذا التحدي
لالمـام بهـا، وقـد ذكـر المناهج وكثرت اسماؤها واصبح عسيرا على غير المتخصصين ا

الـدكتور علـى جـواد الطــاهر عـددا مـن هــذه التسـميات التـي تـرد علــى انهـا منـاهج نقديــة 
، البلاغــي، الاخلاقــي، الجــامعي، الســيري، الــديني، "اللغــوي"القاعــدي، النحــوي : ومنهــا 

، الابــداعي، نقــد المبــدعين، “الفنــي”الصــحفي، النفســي، الشــكلي، الشــكلاني، الجمــالي 
، الاجتمــاعي، الفلســفي، الماركســي، الوجــودي، التحليلــي، البنيــوي "التــأثيري"ي الانطبــاع

  )٣٧()النصّي... 
تطــــور الحركــــة الادبيــــة وتنــــوع رؤى : لقــــد تعــــددت المنــــاهج تبعــــاً لعوامــــل منهــــا 

المبدعين وظهور عدد من المدارس الادبية كالرومانسية والواقعية، فضلاً عن اخـتلاف 
ة بين ناقد واخـر تبعـاً لثقافـة ورؤى كـل ناقـد التـي سـاهمت زاوية النظر للنصوص الادبي

بشكل فعال في تعدد تلك المناهج على وفق ميل وهـوى الناقـد والتـي جعلـت النقـد يفتقـد 
المنهجية العلمية في بدايات تأسيسـه اذ كـان مجـرد انطباعـات ذاتيـة تـدور حـول الـنص 

د فتطـور الادب يـؤدي الــى هنـاك علاقـة جدليـة بـين تطـور ألآداب وتطـور النقـ(كمـا ان 
تطور النقد وضعف الثـاني يـؤدي الـى ضـعف الاول، ومـن خـلال التفاعـل بـين الاديـب 
والناقــد يصــبح النقــد الادبــي محــك الابــداع بــين الاثنــين إذ يســتفيد الاديــب مــن الدراســات 

                                     
 .٥: حسين خمري . د: بنية الخطاب النقدي  )٣٥(
 ).٢٦٥-١٣٦(سيد قطب ) : اصوله ومناهجه -النقد الادبي (ينظر  )٣٦(
 .م١٩٨٣، بغداد، ٣٩٦علي جواد الطاهر، . د: مقدمة في النقد الادبي  )٣٧(
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النقديــة التــي تنصــب علــى نتاجــه الادبــي فــي حــين يــزداد الناقــد درايــة وعلمــاً وصــبراً فــي 
  )٣٨().ه مع النصتعامل

ويمكن ان ندرك من خلال استقراء النقـد الادبـي للنصـوص الابداعيـة انـه عمليـة 
جديـــدة واضـــاءة لشـــفرات الـــنص الادبـــي ورمـــوزه ودلالاتـــه بعـــد اكتمـــال عمليـــة الابـــداع 

  .الادبي وظهور النص كوحدة عضوية متكاملة من إذ النسيج والشكل الفني
عه فهو فرد في المجتمع ، كمـا انـه لا يقـف والشاعر اكثر تأثراً بارهاصات مجتم

بعيــداً عــن حركــة مجتمعــه لمــا يمتلكــه مــن احســاس مرهــف يميــزه عــن الانســان العــادي، 
يحمـل مصـباح ديوجينـوس كمـا يقـال ليضـيء بـه ظـلام العتمـة التـي ) اي الشـاعر(فهو 

تلف الكون، فضـلا عـن ان الشـاعر اكثـر احساسـا مـن غيـره بقضـايا مجتمعـه، وهـو مـا 
قض دعــاة الفلســفة الفرديــة التــي تحــاول ابعــاد الشــاعر عــن بيئتــه بحجــة دعــوى عــدم ينــا

ــاثيرات متنوعــة موضــوعية وذاتيــة،  الانتمــاء وحريــة الشــاعر التــي تعنــي وقوعــه تحــت ت
وبهــذا يفقــد الشــعر جانبــاً مهمــاً مــن رســالته ويصــبح مجــرد كلمــات وقوالــب جــاهزة خاليــة 

  .من الروح الشاعرية
بـــدع يتصـــف ابداعـــه بالشـــمول، ولا غرابـــة ان تســـتثار فيـــه ان الشـــاعر انســـان م

ولكن صفة الابداع هذه لا يمكـن ان تكـون  )٣٩(حاجات داخلية تستدعيه لكتابة قصيدة،
سببا لممارسته العزلة عن الاخرين، اذ ان لخصوصياته علاقة موضـوعية مترتبـة علـى 

  )٤٠(.اساس كونه فرداً مرتبطاً ببيئته
نتهاء مهمة الشـاعر فـي خلـق الـنص الادبـي إذ ان مهمـة ومهمة الناقد تبدأ بعد ا

ان يميــز عناصــر النجــاح مــن عناصــر الاخفــاق وان ) كــارلوس بيكــر(الناقــد كمــا يقــول 
يكشــف العلـــة فــي كـــل منهمــا وان يقيـــد كـــل تجربــة فنيـــة او غيــر فنيـــة نجمــت فـــي تلـــك 

  )٤١(.....المرحلة 

                                     
 .٥: عدنان خالد عبد االله . د: التحليلي  النقد التطبيقي )٣٨(
 .١٢: صبحي ناجي القصاب ) : الشعر بين الواقع والابداع(ينظر  )٣٩(
 .١٢: ن . م  )٤٠(
 .٥: عبد الجبار داود البصري ): نازك الملائكة الشعر والنظرية ( ينظر  )٤١(
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لنقــدي الــذي يــتحكم فيــه، والناقــد بمــا لديــه مــن وســائل وادوات تتمثــل فــي منهجــه ا
والــذي هــو عبــارة عــن خطــوات يتبعهــا الناقــد فــي تقصــيه لمعنــى الــنص الادبــي، إذ لا 
تفوتــه فــي ذلــك الاشــارة الــى مــواطن الجمــال والقــبح فــي العمــل الادبــي، اذ يهــدف الــى 

  .البحث عن المعاني التي يعرضها النص الادبي دون ان يصرح بها
حركـــة متطـــورة تنشـــأ مـــع الانســـان "غـــزوان  والقصـــيدة كمـــا يـــذهب الـــدكتور عنـــاد

وتبقــى مصــاحبة لكيانــه فتغــدو فــي بعــض الاحيــان ضــرباً مــن مســؤولياته الادبيــة، لــذا 
صــار المعيــار الفنــي مــن المعــايير النقديــة الجديــدة والمنهجيــة فــي تحليــل الــنص الادبــي 

طلقــاً مــن تجربــة الــنص، اســتيعاباً فنيــاً من"نظــرا لمــا يتضــمنه مــن قــدرة فائقــة لاســتيعاب 
  .)٤٢(“ذات النص

وللوقــوف علــى حركــة الشــعر العراقــي الحــديث ولا ســيما القصــيدة الحُــرّة للشــعراء 
الرُوّاد نستعرض واقع الفكر النقدي الادبي اذ نتج موقف نقدي مـن الادب القـديم او مـا 

، الــذي كــان وليــد لقــاء الادب الحــديث مــع الغــرب بمــا )الشــعر الكلاســيكي(يطلــق عليــه 
افكــار واســاليب لــم تكــن مألوفــة فــي تلــك المرحلــة التــي شــهدت هــذا الــتلاقح  يحملــه مــن

الفكــري بــين ادبــاء العــراق والفكــر الغربــي وبــروز تيــار فكــري  يــرفض الاوضــاع الادبيــة 
السائدة لادب العصر الوسيط والتي كانت تمثـل قيـوداً ثقيلـة تمنـع حركـة الشـعر العربـي 

بالاهتمــام بالمحســنات البديعيــة التــي اخــذت الحــديث انطلاقتــه نحــو افــاق رحبــة تمثلــت 
تحـــول بـــين الاديـــب والتعبيـــر الحـــر عـــن نفســـه وعصـــره الـــذي اخـــذ يشـــهد حركـــة تجديـــد 
واســعة فــي كثيــر مــن نــواحي الحيــاة ومنهــا الحيــاة الادبيــة بعــد الاطــلاع علــى ابــداعات 
 الفكــر الاوربــي ولا ســيما بعــد ترجمــة كثيــر مــن اعمــال الادبــاء فــي الغــرب التــي شــكلت

ــرُوّاد فــي ابتكــار اســاليب جديــدة مــؤطرة  حــافزاً لــدى الادبــاء العــراقيين ومــنهم الشــعراء ال
بصورة جديدة مستمدة من هذا الفكر الـذي أطـل علـيهم بصـور شـعرية غيـر مألوفـة فـي 
أدبنا العربي ولا سـيما الادب العراقـي إذ لـم يقتصـر  هـذا التـأثير علـى العـراق وحـده بـل 

                                     
 .٧عناد غزوان، . د) : بين التأثيرية والمنهجية(نقد الشعر في العراق  )٤٢(
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ومنهــــا اســــتخدام الاســــاطير فــــي الــــنص  )٤٣(طن العربــــي،شــــمل كثيــــرا مــــن اقطــــار الــــو 
  . الشعري

وقد حث الفكر النقدي الجديد على الاستفادة من معطيات الادب العربي لتجديد 
القـديم لـيس فيـه (الادب فضلا عن دعوته للأخذ باسـباب الحضـارة الغربيـة اذ ادرك ان 
ي داخـــل الادب اســتجابة كاملــة لجميـــع حاجــات العصــر، وعليـــه، فــان كــل تحـــول جــذر 

العربــي لا يعـــود الـــى تجديــد التـــراث مـــن قلــب التـــراث، وانمـــا يعــود الـــى التلقـــيح الثقـــافي 
  )٤٤(.........)والحياتي العام المسترفد 

لقــد نشــأ الفكــر النقــدي فــي العــراق علــى وفــق مفــاهيم الفكــر الغربــي فهــو تلاقــح 
وقفــت ضــد المبالغــة فــي  وتمــازج مــع تراثــه الادبــي اذ ان تلــك الكتابــات  النقديــة الجديــدة

الاخذ من اللغـات الاخـرى، وهـذا دأب كـل حركـة جديـدة فـي الاخـذ مـن ألآداب الاخـرى 
اذ انهــا تظــل حــذرة فــي تنــاول معطيــات تلــك ألآداب علــى الــرغم مــن حاجاتهــا المعرفيــة 

  .الماسة للتعرف على كل ما هو جديد فيها
عـد مـن اولـى المحـاولات النقديـة التـي ت) عبـد المسـيح وزيـر(وقد كان في محاولة 

النقديــة فــي العــراق والتــي انصــب اهتمامهــا علــى الجانــب التــاريخي والســيري، ثــم تبعهــا 
محــاولات اتخــذت مــن الاتجــاه التــاريخي منحــىً لهــا مــن امثــال قســم مــن دراســات علــي 

وقـد واكـب هـذا الاتجـاه التـاريخي وارتـبط . جواد الطاهر ويوسف عـز الـدين وداود سـلوم
الاتجــــاه الاجتمــــاعي والاتجــــاه النفســــي، ويكــــاد البــــاحثون : اخــــران همــــامعــــه اتجاهــــان 

  .يجمعون على دراسة تلك الاتجاهات الثلاثة مشتركة
ـــاً عســـيراً تركـــز فـــي احســـاس الشـــاعر بضـــرورة  لقـــد واجـــه الشـــعر الجديـــد امتحان
الاتيــان بالبــديل الــذي يســوغ الاصــرار علــى التقــدم بالتجربــة الجديــدة إذ اصــبحت اللغــة 

رحباً لتحقيق ذلك، كما عمد الشعراء الـى اسـتغلال الامكانـات الصـوتية والدلاليـة  مجالاً 
  .للغة على نحو مكنهم من تقليل حدة التوتر القائم بوجود الشكلين التقليدي والجديد

                                     
 .٢/٢٩، ١/٢٧موسى سلامة ) : القديم والجديد في الادب(ينظر  )٤٣(
، مؤتمر هيئة الدراسات العربيـة، نشـر الجامعـة ١٨٩) : الفكر العربي في مائة سنة(في الادب العربي الحديث  )٤٤(

 .، مطابع الدراسات الشرقية١٩٦٦الامريكية، بيروت، 
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لقـد كـان رواد الشــعر الحـديث فــي العـراق اكثـر تماســاً مـع جــوهر مشـكلة الابــداع 
ن تشابههم مـع مبـدأ انصـار الفـن للفـن، فقـد كتـب التي هي جوهر الحداثة على الرغم م

  :السياب
واذا . فهـــو متخلـــف حضـــارياً .. يجـــب ان نكتـــب اشـــياء، فـــوق مســـتوى الجمهـــور(

اردنــا مماشــاته، فعلينــا ان نتخلــف ثقافيــاً وحضــارياً، وان نتنــازل عــن العمــق وعــن الفــن 
قصـودا بـه ان ككل الفنون الرفيعة في عصرنا هذا، لـيس م -الشعر . وعن اشياء كثيرة

  )٤٥()يكون للجميع
فالســياب يــدعو الــى ضــرورة ان يكــون للعمــل الابــداعي حــدّ ادنــى مــن الاداء لا 

  .يمكن تجاوزه هبوطاً وانسجاماً مع ثقافة المتلقي
ان البـدء فـي محاولـة ((اما الشاعر عبد الوهاب البياتي فيعبر عن تجديده بقولـه 

ج نطاق النصائح والتعاليم والتربية، ومحاولة فهم العالم، ومحاولة تغييره ودفعه الى خار 
ـــــــــــــــــق نـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــوار الصـــــــــــــــــامت    التمـــــــــــــــــرد عليهـــــــــــــــــا ومناقشـــــــــــــــــتها، وخل

  )٤٦())يلعب دوراً في صنع عالم الشاعر القادم... حولها 
تتجلى صلة الابداع لدى الشعراء مع مضامين الحياة الاجتماعية التي تحيط به 

لابـداع، وذلـك عنـدما يحـدث فيـه تغيـر يـنجم لان الواقـع الاجتمـاعي يقـوم بمهمـة الـدفع ل
عن خلخلة الصلة بينـه وبـين رمـوزه التـي كانـت معلقـة عليـه مـن ناحيـة، وعلـى الشـعور 

مـــــن ناحيـــــة اخـــــرى، أي ان الهـــــزة التـــــي تصـــــيب رمـــــوز الواقـــــع المكتســـــبة   *الجمعـــــي
لاستقرارها من تعلقها على الواقع من جهة، وعلى مادة الابداع من جهـة اخـرى، عامـل 

هـــم فـــي دفـــع الابـــداع، الـــذي ينظـــر للشـــعر كونـــه رؤيـــة متكاملـــة فـــي منظـــور التطـــور م
المتنـــامي فـــي الاطـــار الحضـــاري للشـــعر العربـــي الحـــديث، يمكـــن ان يتنبـــأ بوقـــوع هـــذه 

  .الهزة

                                     
 .٨٠: رسائل السياب  )٤٥(
 .١٥) : تجربتي الشعرية(  )٤٦(
هــو مصــطلح يطلــق علــى الشــعور الانســاني المشــترك الــذي يــتم بــه تــوارث التجــارب الانســانية المختلفــة، التــي يــتم  *

الشـــعر : ينظـــر( التعبيـــر عنهـــا بالاســـاطير والـــدين والاحـــلام والخيـــالات الخاصـــة، فضـــلاً عـــن الاعمـــال الادبيـــة 
المـــدارس النقديـــة الحديثـــة فـــي معجـــم (، وينظـــر ٢٢٩) : العربـــي المعاصـــر، قضـــاياه وظـــواهره الفنيـــة والمعنويـــة

 ٥١:المصطلحات الادبية
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لقــد ادت هــذه الهــزة فــي الواقــع الاجتمــاعي الــى ان يفقــد مســوغات وجــوده ككيــان 
مـــن مفـــاهيم هـــذا الواقـــع الاجتمـــاعي  اجتمـــاعي فقـــد اســـباب وجـــوده، فقـــد تغيـــرت كثيـــر

وفقدت تلك الرموز ركائزها التي تشبثت بها، وفقـدت بهـذا اقتصـارها علـى مـادة الابـداع 
  .التي اراد الشعراء لها ان تكون جديدة وفاعلة، ففقدت ركيزتها الثانية

ان الخروج من دائرة الرفض السلبي الذي تبنته الحركة الرومانسـية تحـت ضـغط 
قطــــاعي والاجنبــــي، ومظــــاهر التخلــــف والفقــــر، وانبهــــار الشخصــــية المثقفــــة التســــلط الا

العربية بالثقافة الغربية التي وفدت عليه بتياراتها الثقافية والسياسـية والاجتماعيـة، جعـل 
تنـــامي الـــرفض الســـلبي يتصـــاعد الـــى التمـــرد الايجـــابي حينـــاً والســـلبي حينـــاً آخـــر قبـــل 

لقد كان الهم العربي مركـزاً فـي قضـية المسـاس . يانتصاف العقد الرابع في القرن الحال
بالتقاليد الدينية والاجتماعية والفكريـة، وقـد كانـت هـذه الرمـوز متشـبثة بـالواقع، ومازالـت 

. م١٩٤٨مــادة الابــداع غيــر قــادرة علــى تخطــي التقاليــد الفنيــة، حتــى اذا مــا حلــت ســنة 
يــد الــى تهديــد الوجــود العربــي اهتــز الواقــع العربــي كلــه اذ تجــاوزت القضــية تهديــد التقال

كانـت السـنوات التـي اعقبـت الحـرب العالميـة الثانيـة، (وفـي ضـوء هـذه التصـورات . كله
ـــاريخ الشـــعر العربـــي  ـــى ... ســـنوات حاســـمة فـــي ت ـــوادر التمـــرد عل فقـــد شـــهدت اولـــى ب

ـــــة  ـــــى اشـــــكال تعبيري ـــــوادر التحـــــول ال ـــــى ب ـــــة، واول ـــــة للقصـــــيدة العربي الاســـــلوبية التقليدي
  )٤٧()جديدة

                                     
 .٧٢: النقطة و الدائرة : ، وينظر ٥٦: شجر الغابة الحجري  )٤٧(



٣٩  

لقد استطاع الشاعر العربي الحديث والشعراء العراقيون ولا سيما الرُوّاد مـنهم ان 
يضــعوا ايــديهم علــى احــدى اساســيات مفهــوم الحداثــة وذلــك بفــك الثنائيــة التــي اكتســبت 
واقـــع البداهـــة بـــين الشـــكل والمضـــمون لصـــالح وحـــدة القصـــيدة التـــي هـــي نتـــاج تركيـــب 

اعر الى ابداع علاقـات جديـدة بـين العناصـر ولذلك توجه همّ الش. لاشعوري -شعوري 
  .البنائية للقصيدة

وجــد الشــاعر العربــي متكــآت فكريــة فــي الشــعر الغربــي تعينــه فــي التعبيــر عــن 
  : تجربته الخاصة بطريقة فيها كثير من الجدّة، وفي هذا نورد قول السياب

الرُوّاد انفسـهم وتأثر شعرائنا الرُوّاد بشعراء الغرب أصبح امراً محسوماً فقد اكد ((
ــرُوّاد الــى ابــداع  )٤٨())ذلــك فــي اكثــر مــن مناســبة ان ســعي الشــعراء العــراقيين ومــنهم ال

قصـــائد تـــتمكن مـــن اســـتيعاب الموضـــوعات الجديـــدة، والتعبيـــر عنهـــا باســـاليب شـــعرية 
ناضــجة تنســجم مــع طبيعــة الواقــع الجديــد فــي ايقاعــه المضــطرب وتعقيــده،  كــان لا بــد 

يد بـاطراح النظـرة المحافظـة للغـة مـن جهـة، وتخطـي حالـة ركـود من التحلل من هذا الق
فرضــته النزعــة التقليديــة شــبه المطلقــة مــن ناحيــة ثانيــة إذ اكــدها جيــل مــا بــين الحــربين 
ــــار  ــــين للتي ــــك بالزهــــاوي والرصــــافي والشــــرقي والجــــواهري كممثل ــــل ذل العــــالميتين إذ تمث

راء إذ شـــكلوا تهيئـــة لإنعاطفـــةٍ ولا يعنـــي هـــذا التقليـــل مـــن دور هـــؤلاء الشـــع. الكلاســـيكي
حاســـمة فـــي تـــاريخ الحركـــة الشـــعرية العراقيـــة فقـــد عُـــرف عـــن الزهـــاوي والرصـــافي عـــدم 
معارضــتهما تنــوع الاوزان وتعــددها وعــدم اقتصــارها علــى اوزان الخليــل كمــا عُــرف عــن 

 )٥٠(وقـــد جـــدد علـــي الشـــرقي )٤٩(.الزهـــاوي دعوتـــه الـــى عـــدم الالتـــزام بالقافيـــة الموحـــدة
ين وتعدد القوافي، وهذا يؤكد لنا ان الشاعر متمرد بطبيعته يبحث عـن الجديـد بالمضام

دائمــاً منــذ ألازل فــلا غرابــة ان تظهــر حركــة الشــعر الجديــد التــي كانــت البدايــة لظهــور 
  .اشكال جديدة لم تعرفها القصيدة العربية

                                     
 .٥٢: كتاب السياب النثري  )٤٨(
 .١٢٥، ١٨) : الادب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه( ينظر  )٤٩(
 .١٩٥٣معارف، بغداد، علي الشرقي، مطبعة ال) : عواطف وعواصف(ينظر  )٥٠(



٤٠  

بهـذا ان القصيدة الحُرّة، تاريخياً، هي التي ابدعها شعراء العصر الحديث، وهـي 
تعنــي حداثــة الكيــان الشــعري كُــلاً فنيــاً ( المعنــى تاريخيــة الحداثــة، واذا كانــت الحداثــة 

، فانهــا تجديــد فــي المشــهد الشــعري العراقــي وتوكيــد لقــدرة الابــداع )٥١()بمضــمونه وشــكله
العراقــي إذ تــابع كتابــة القصــيدة الحُــرّة بعــد الشــعراء الــرُوّاد شــعراء كثيــرون فــي العــراق و 

ربــي، وقــد ذكــر الــدكتور يوســف عــز الــدين قائمــة بهــم بــدءاً مــن الــدكتور داود الــوطن الع
ســــلوم والــــدكتور عبــــد الجبــــار المطلبــــي وهــــلال نــــاجي ولميعــــة عبــــاس عمــــارة وحســــين 

  )٥٢(......مردان
ان قائمــة هــؤلاء الشــعراء تؤكــد لنــا ان القصــيدة الحُــرّة مــرت بتجــارب عديــدة مــن 

ن تابعوا ما جادت بـه قـرائح الـرُوّاد ولـم يقـف النقـد خلال ابداعات الشعراء العراقيين الذي
بعيدا عن متابعة نمو هـذه القصـيدة الحُـرّة ولكنـه نقـد لـم يمتلـك منهجـاً واضـحاً فـي رسـم 
ابعاد هذه القصيدة التي ظلت في طور التجريب من خلال المحاولات الشعرية الاخرى 

  . التي جاءت بعد تجربة الرُوّاد
ن فــــي الرؤيــــة النقديــــة للقصــــيدة الحــــرة بــــين منــــاهض ان وجــــود تيــــارين متضــــادي

ومناصــر لا يعنــي ان ذلــك يشــكل ضــعفاً فــي الحركــة النقديــة بــل هــو مؤشــر متميــز لمــا 
تمتلكـــه هـــذه الحركـــة النقديـــة مـــن ســـعة افـــقٍ وحيويـــةٍ فكريـــة، فلكـــل اتجـــاه نقـــدي منهجـــه 

، وهــو دليــل ورؤيتــه التــي تميــزه عــن الاتجــاه الاخــر الــذي يعاكســه فــي طروحاتــه النقديــة
عافية على مدى صـحة مسـار الحركـة النقديـة ومنهـا حركـة النقـد فـي العـراق التـي وجـد 
علــى ســاحتها نقــاد مرموقــون كــان لآرائهــم ورؤاهــم الفكريــة صــدىً واســعٌ فــي حركــة النقــد 

  .العربي

                                     
 .٩٨د عناد غزوان، : مستقبل الشعر  )٥١(
 )٢٩٠-٢٨٩(يوسف عز الدين ) : في الادب العربي الحديث( ينظر  )٥٢(



٤١  

وقد كان موقف النقد فـي تلـك المرحلـة حـذراً ومناصـراً للجديـد وعلـى رأسـهم كبـار 
ـــــى اســـــتحداث حركـــــة شـــــعراء الكلاســـــيكي ـــــد ال ـــــار الجدي ة كالزهـــــاوي، ودفعهـــــم هـــــذا التي

الكلاســيكية الحديثــة فــي الشــعر العربــي العربــي لكــي يبتعــدوا عــن دائــرة التقليــد الاعمــى، 
كما ان الصحافة الادبية ناصرت هذه الحركة الجديدة على الـرغم مـن وجـود الاصـوات 

  .المعارضة
ام البيـــت الشـــعري والتـــزام قافيـــة لقـــد كـــان للقصـــيدة الحـــرة التـــي تمـــردت علـــى نظـــ

موحدة اثر مهم في مناصرتها من قبل الشعراء الشـباب ومـنهم الـرواد الـذين وجـدوا فيهـا 
تعبيــرا عـــن تلـــك الافكـــار التقدميـــة والتحرريـــة التـــي تنـــزع الـــى التغييـــر إذ اســـتقطبت مـــن 

شـــعراء حولهـــا كـــل طاقـــات الشـــعراء العـــرب التقـــدميين فتـــأثروا بهـــا وأثـــروا فيهـــا ومـــنهم ال
الـــرواد فضـــلا عـــن اهتمـــام القـــوى الفكريـــة والسياســـية الثوريـــة فـــي العـــراق بهـــا إذ تبنـــى 
القصــيدة الحــرة كثيــر مــن الشــعراء التقــدميين والــديمقراطيين، كمــا حققــت القصــيدة الحــرة 
مجالا واسعا نسبيا للنشر خلال عدد من الصـحف والمجـلات القديمـة سـواء فـي العـراق 

  )٥٣(.او الوطن العربي
د استطاعت القصيدة الحرة ان ترفد لغة الشـعر بمفـردات جديـدة توصـلت اليهـا لق

مــن خــلال الجــرأة علــى النحــت والقيــاس، باســتعمال المفــردات الحديثــة التــي وجــدت مــن 
  .)٥٤(خلال المخترعات ومظاهر الحياة الصناعية الجديدة

ا فــي ان تحقــق انجــازا مهمــ –بفعــل عوامــل التطــور  –لقــد اتــيح للقصــيدة الحــرّة  
تجديــد الصــورة الشــعرية مــن خــلال الاتجــاه الــى كشــف نمــط جديــد فــي العلاقــات بــين 
الاشياء من خلال قدرتها على اضفاء الحركة والضـوء واللـون والصـوت بالاسـتفادة مـن 

  .نماذج القصيدة العالمية والذي ادى بالتالي الى تعزيز الشعراء ومناصرتهم لها

                                     
 ) .٤٧٢- ٤٧١: ( الشعر الحر في العراق، يوسف الصائع : ينظر  )٥٣(
 .٤٧٤: ن . م   )٥٤(



٤٢  

  

  المواقف المناهضة. ٣



٤٣  

القـــرن العشـــرين صـــراعاً بـــين انصـــار المدرســـة القديمـــة فـــي الشـــعر شـــهد مطلـــع 
العراقي ممثلاً بتلك الآراء التي ظهرت في كتابات بعض النقاد والادباء العراقيين الذين 
حــاولوا الوقــوف بوجــه التيــار القــادم محمــلاً بــاحلام الرومانســية التــي وجــدت لهــا ارضــاً 

د حـين بـدأت المدرسـة الرومانسـية فـي الادب خصبة في قصائد الشعراء العـراقيين الـرُوّا
الاوربي بالظهور إذ بدأت بوادر ملامح مناهج نقدية متعددة هـدفها الثـورة علـى القواعـد 
الكلاسيكية، اذ شهد القـرن التاسـع عشـر فـي اوربـا حركـة نقديـة جديـدة ادت الـى ظهـور 

والنفسـية والاجتماعيـة التاريخيـة : تيارات فكرية كثيـرة وبالتـالي ظهـور المنـاهج السـياقية 
  .وغيرها

وقــد ذهــب مصــطفى جمــال الــدين والــدكتور احمــد مطلــوب الــى ان الشــعر الحــر 
وقــد ســبق ذلــك قــول الشــاعرة نــازك الملائكــة وهــي مــن  )٥٥(.يرجــع فــي اصــوله الــى البنــد

ـــد : " رواد حركـــة الشـــعر الحـــر ومـــن المعنيـــين بالبحـــث عـــن جـــذوره اذ تقـــول  وامـــا البن
مجهول لدى الجمهـور العربـي، ولـم يكتبـه الا شـعراء العـراق وانـا  المعروف فأنه اسلوب

  .)٥٦("على قوة اهتمامي بالشعر العربي ١٩٥٣شخصياً لم اسمع به قبل سنة 
ان استقراء حركة الشعر الحـر فـي العـراق وريادتـه مـن قبـل نـازك الملائكـة وبـدر 

نقـض هـذا الـراي شاكر السياب ورؤية الخـط البيـاني التصـاعدي للنمـاذج الاولـى يؤشـر 
، ولــو كــانَ هنــاك أي )البنــد(الـذي ذهــب اليــه الباحثــان فــي ردّ بــدايات الشــعر الحــر الــى 

تاثير لكان واضـحاً فـي تلـك القصـائد الاولـى التـي كانـت اساسـاً لحركـة الشـعر الحـر إذ 
  .)٥٧(ان البند وزنه من بحر الهزج

لعشـــرين بنزعـــة لقـــد اتســـم قســـم مـــن الكتابـــات النقديـــة العربيـــة فـــي مطلـــع القـــرن ا
تقريرية أقرب الى قسم من الكتابات النقدية العربيـة القديمـة حتـى ان ادبـاء عـراقيين مـن 
امثــال ابــي الثنــاء الالوســي وحيــدر الحلــي وجميــل صــدقي الزهــاوي وغيــرهم ممــن عاشــوا 

                                     
 .١٢٩محمد حسين الاعرجي، . ينظر الصراع بين القديم والجديد، د )٥٥(
 .٢٦نازك الملائكة، : قضايا الشعر المعاصر )٥٦(
 م١٩٥٩عبد الكريم الدجيلي، المقدمة، ع، مطبعة المعارف، بغداد، : البند في الادب العربي : ينظر  )٥٧(



٤٤  

في القرن التاسع عشر ومطلـع القـرن العشـرين اتسـم نقـدهم بانـه ذو احكـام غيـر معللـه، 
  .)٥٨(قاد كانوا يقيسون النصوص بمقياس قواعدي مقننوان اولئك الن

وحـــاول بعـــض النقـــاد العـــراقيين الـــرد علـــى مـــا ادعـــاه الـــرُوّاد فـــي ريـــادتهم للشـــعر 
الحر، ويتمثل ذلك في ما جاء به الدكتور يوسف عـز الـدين الـذي حـاول ارجـاع حركـة 

هين بـالغرب الشعر الحر الى الزهاوي مدفوعا من ان ممن يدعي الريادة هم مـن المتشـب
  )٥٩(......وان اكثر شعرهم  بارد غث 

ويذهب الدكتور يوسف عـز الـدين اسـماعيل الـى ان الزهـاوي مـن المجـددين الـى 
ابعــد حــدود التجديــد، ثــم يــذكر ان الزهــاوي دعــا فــي تجديــده الــى تــرك القافيــة والاكتفــاء 

هـــذه  وان الزهـــاوي نشـــر) الشـــعر المرســـل(بـــالوزن، وان الشـــعر الـــذي يـــدعو اليـــه هـــو 
  :القصيدة

  لموتُ الفتى خيرٌ لهُ من معيشةٍ 
  يكونُ بها عبئاً ثقيلاً على الناسِ 

  يعيشُ رخيَّ العيشِ عشرٌ من الورى
  وتسعةُ اعشارِ الانامِ مناكيدُ 

  اما في بني الارض العريضةِ قادرٌ 
  )٦٠(يخففُ ويلاتَ الحياةِ قليلا

  
ر الحكمـة منـه الـى ويمكن ان يقال ان الزهاوي  في قصـيدته تلـك اقـرب الـى شـع

فضــلاً عــن ان التجديــد يتمثــل فــي ! طبيعــة الشــعر الغنــائي، فمــن ايــن لــه هــذا التجديــد؟

                                     
، رســالة ماجســتير عبــاس توفيــق ١١، ص)م١٩٥٨-١٩٢٠نقــد الشــعر العربــي الحــديث فــي العــراق مــن (ينظــر  )٥٨(

 م١٩٧٦لآدب، رضا، جامعة بغداد، كلية أ
، الهيئـة المصـرية العامـة ٢١٢يوسف عز الدين، . في الادب العربي الحديث بحوث ومقالات نقدية، د( ينظر  )٥٩(

 .م١٩٧٣للكتاب، القاهرة، 
هــ، وينظـر ١٣٢٣بيتـاً، ونظمهـا سـنة  ٦٠بيتـاً وكتبـت بـالكلم المنظـوم  ٢٦والقصيدة تبلغ . ٣١: ديوان الزهاوي  )٦٠(

 ).٢١٣-٢١٢(يوسف عز الدين، . ، د)لحديثفي الادب العربي ا(



٤٥  

رؤيــة جديــدة تختلــف عمــا هــو ســائد وشــائع فــي الاوســاط الادبيــة، وهــذا مــا لانــراه فــي 
  .محاولة الزهاوي من أثر للتجديد

فــي  لجــأ للشــعر الحــر”ثــم لا يلبــث ان يشــن هجومــه علــى الشــعراء حــين يــذكر 
وفي هذا جناية على الشعر وحكم نقدي يفتقر  )٦١(....."العراق حينئذ ضعاف الشعراء 
  .الى الموضوعية والدقة العلمية

ويبــدوا ان الاتجـــاه المضــاد للقصـــيدة الحــرة لـــم يكـــن يمتلــك رؤيـــة دقيقــة فـــي فهـــم 
ـــــنص الادبـــــي واكتشـــــاف رؤاه وابعـــــاده  ـــــه مـــــن خـــــلال اســـــتقراء ال حركـــــة الادب وفاعليت

ه الفنيـــة ومحاولـــة فـــك رمـــوزه ودلالاتـــه وشـــفراته والاقتـــراب مـــن عـــالم االـــنص ومضـــامين
  .الموغل في دهاليز اللاوعي

ان محاولة التشبث بالقديم واضفاء صفة القداسة عليه وعدم المساس به والنظـر 
اليه من خلال كونه نصاً متكاملاً في جوانبه الفنيـة يُعـدُ فـي حـد ذاتـه تعسـفاً فـي الحكـم 

  .ومن مناهضي الشكل الجديد الزهاوي والرصافيعلى النص، 
انهم (إذ يذهب جميل صدقي الزهاوي في محاولة دفاعه عن الادب القديم بقوله 

يـــدعونا ان نقلـــد الافـــرنج فهـــو لا يستحســـن الشـــعر الا اذا كـــان علـــى وتيـــرة مـــا ينظمـــه 
وقــد وقــع الزهــاوي فــي اضــطراب وغمــوض . )٦٢(...)شــعراء المهجــر مــن ابنــاء المهجــر

ديد في اتخاذ موقـف محـدد واضـح فـي حركـة التجديـد التـي كـان الزهـاوي ورهطـه مـن ش
( مؤيـــدي الاتجـــاه القـــديم فـــي الشـــعر العراقـــي فكـــانوا يطلقـــون علـــى حركـــة التجديـــد هـــذه 

إذ كانــت تلــك الحركــة غامضــة علــيهم غموضــاً شــديداً ) تلقــيح الشــعر العربــي الافرنجــي
  )٦٣(.فعدوها بدعة تقليد للشعر الغربي لا غير

وقـــد تـــابع الرصـــافي حظـــي الزهـــاوي فـــي التنديـــد بشـــعراء الحركـــة الجديـــدة متهمـــاً 
ايــاهم بــانهم لا يعرفــون عمــا يــدعون اليــه شــيئاً، وهــو يســتنتج اســتنتاجاًمن اقــوالهم أنهــم 

كلمـــا حاولـــت ان افهـــم معنـــى صـــحيحاً للتجـــدد الـــذي : ((يريـــدون تقليـــد الادب الغربـــي 

                                     
 .٢١٧يوسف عز الدين، . د: في الادب العربي الحديث  )٦١(
 م١٩٢٤، السنة الرابعة، سنة ٣٢٤، ع ٢-١الزهاوي، جريدة الاستقلال، ص) الادب وادعياؤه( )٦٢(
 ١٩٧٥، بغداد، وزارة الاعلام، ٩٩علي عباس علون . د: ينظر تطور الشعر الحديث في العراق  )٦٣(



٤٦  

مـــاذا يريـــدون مـــن التجديـــد ثـــم كـــان قـــراري علـــى مـــا يـــدعون اليـــه لـــم اســـتطع ولـــم افهـــم 
استنتجه مـن اقـاويلهم  ان التجديـد هـو تقليـد الغـربيين فـي شـعرهم وادبهـم مـع ان الشـعر 

  )٦٤())هو الوحيد الذي يستحيل فيه التقليد
ان مـــا يمكـــن قولـــه بصـــدد الموقـــف النقـــدي المنـــاهض لحركـــة الشـــعر الحـــر انـــه 

عــد الباحــث عــن النظــرة الموضــوعية التــي تتطلبهــا موقــف مبنــي علــى الانفعاليــة التــي تب
جديــة البحــث العلمــي، كمــا انهــا تســتند الــى انطباعــات ذاتيــة لا تعبــر عــن موقــف نقــدي 
رصـــين وحيـــادي، وهـــذا مـــا يمكـــن ان يكـــون مؤشـــراً ســـلبياً علـــى رصـــانة وجديـــة النظـــرة 

خلالهــا  النقديــة التــي لا تثبــت امــام البحــث العلمــي القــائم علــى اســسٍ متينــة يمكــن مــن
تأكيد نظـرة صـحيحة، متزنـة، تعبـر عـن فكـر خـلاق ورأيًّ راجـح فـي سـبيل تقـويم حركـة 
الشــعر الحــر التــي اثبتــت الايــام رســوخها وامتــداداتها الــى الاجيــال اللاحقــة مــن الشــعراء 

ـــديم  محمـــد مهـــدي الجـــواهري، واحمـــد الصـــافي : العـــراقيين والعـــرب فمـــن مناصـــري الق
  .)٦٥(خزرجي، ومصطفى جمال الدين وغيرهمالنجفي، والدكتورة عاتكة ال

يشـبه النثـر "ومن الحجـج التـي سـاقها انصـار القـديم ازاء حركـة الشـعر الحـرّ انـه 
بتفعيلاتـــه غيـــر المتجانســـة، وغيـــر المنضـــبطة فـــي نظـــام موســـيقي، وان لغتـــه وصـــوره 
شعبية مبتذلة، ونماذج متشابهة متكـررة، يشـيع فـي بعضـها الايهـام التعبيـري والغمـوض 

  )٦٦(...فكريال
بــــدر شــــاكر الســــياب، ونــــازك : (امــــا مناصــــرو الشــــعر الحــــرّ فهــــم فضــــلا عــــن 
ــــدري ــــد الحي ــــاتي، وبلن ــــد الوهــــاب البي ــــدين )الملائكــــة، وعب ــــدي، ومحيــــي ال ، موســــى النق

اســــماعيل، ويوســــف عــــز الــــدين اســــماعيل، وراضــــي مهــــدي الســــعيد، ونهــــاد التكرلــــي، 
حســين مــردان، وزهيــر احمــد وصــالح جــواد طعمــة، وصــفاء الحيــدري، وكــاظم جــواد، و 

القيسي، ورزوق فرج رزوق، وجلال الخياط، وسعدي يوسف، وشاذل طاقـة، وادونـيس، 
  .وخالد علي مصطفى، وسامي مهدي

                                     
 .١٠٠) : تطور الشعر العربي الحديث في العراق(ينظر  )٦٤(
 ).٧١-٧٠(محمد حسين الاعرجي، . الصراع بين القديم والجديد في الشعر العربي، د(ينظر  )٦٥(
 .٧٣-٧٢: ن . م  )٦٦(



٤٧  

ومــع مــرور الايــام اتســعت دائــرة المناصــرة واصــبح الشــعر الحــر يحتــل الصــفوف 
دد الشـعراء الاولى وكتبت فيه آراء نقدية تعضد اولئـك الشـعراء وتشـد مـن أزرهـم وزاد عـ

الذين يكتبون القصيدة الحُرّة بل ان بعض شعراء الكلاسيكية هجروا ذلك الشكل وراحـوا 
  . يكتبون القصيدة على غرار الشكل الجديد

ان انصار القصيدة الحرّة وجدوا فيها تجديداً فنيا مـن خـلال الخـروج علـى نظـام 
ذا مـا يتـيح للشـاعر حريـة البيت الشعري واستخدام الاسطر في بناء القصـيدة الحـرّة، وهـ

فــي بنــاء قصــيدته مــن خــلال عــدم تقيــده بالقافيــة الموحــدة التــي وجــد بعــض الشــعراء فــي 
الانفــلات منهــا منحــى ابــداعيا جديــدا مهــد لظهــور حركــة نقديــة ناصــرتهم بآرائهــا النقديــة 
مــن خــلال دراســتها لنصوصــهم الشــعرية وتبيــان مــا فيهــا مــن تجديــد فــي البنــاء الشــكلي 

  .نوالمضامي
وفــي الختــام ان الانقســام بــين معــارض ومناصــر يؤكــد حيويــة التجربــة ونجاحهــا 
وقـــدرتها علـــى رفـــد حركـــة الشـــعر العربـــي الحـــديث بتجـــارب جديـــدة اســـتمدت مقوماتهـــا 

  .الابداعية من تلك القصيدة الحرّة



٤٨  

  
  
  
  
  

  الفصل الثاني



٤٩  

تحليل النص الشعري الجديد في الخطـاب النقـدي 
  العراقي

  
  
  
  

  لتحليل النصي وضوابطه اصول ا. ١
ــدي . ٢ ــاب النق ــرواد في الخط ــيدة ال ــات قص سم

  العراقي
  توظيف الرمز الاسطوري. ٣
  المنهاج النقدي. ٤



٥٠  

  
  
  

  
  اصول التحليل النصي وضوابطه .١

  
  



٥١  

 وضوابطه
ّ
  أصول التحليل النصي

  
يتجلــى الاخــتلاف بـــين المنــاهج النقديــة فـــي التحليــل النصــي الـــذي يعــد ميـــداناً 

ــاً للم نــاهج النقديــة المختلفــة فــي ميادينهــا التــي تبنــي اسســها وركائزهــا ومعاييرهــا اختباري
الفنية على وفـق تحليلهـا للـنص الادبـي، إذ تكـون الرؤيـة النقديـة للناقـد فـي اطـار مـنهج 
نقدي معين ينطلـق فـي فضـاء مـن التصـورات التـي قـد توصـلهم الـى اعمـاق النصـوص 

  .ؤاهاالادبية فتتجسد لهم موحياتها ودلالاتها ور 
امــا فــي ميــدان التحليــل النصّــي فــأن مطالــب وشــروط واســتنتاجات الناقــد تكــون 
عرضاً للاختبار، وقد تُعدّل وتتكيف على وفق ما ينبثق مـن الـنص نفسـه، او مـا يجـود 
به نظامه الخاص من رؤىً فنية، فضـلاً عمـا تحدثـه العلاقـات القائمـة بـين عناصـره او 

  .مستوياته المكونة لنسيجه الكلي
وعلى الرغم من العناء الذي يلقاه الناقد في محاولته الاقتراب والتوغل في عالم 
القصـــيدة يظـــل النقـــد محاولـــة دائبـــة للاقتـــراب مـــن عـــالم القصـــيدة التـــي وصـــفها احـــدهم 
بوحش اوريلـو الاسـطوري الـذي يعـود العضـو المقطـوع منـهُ الـى مكانـه مـرةً اخـرى علـى 

يظــل هــذا الــوحش مرعبــاً كمــا كــان فــي هيأتــه الــرغم مــن قطــع الســيف المتكــرر لــه، إذ 
، كمــا ان القصــيدة تظــل عصــيةً لا تُســلم قيادهــا بســهولة ولاتنســاق الا لبراعــة )٦٧(الاولــى

ولــم يقــف ذلــك عائقــاً امــام النقــاد . النقــاد او معــرفتهم المنهجيــة، اذا كانــت عمــلاً ابــداعياً 
ع للتحليـل النصـي بعـد في تحليل النصـوص والايغـال فـي عوالمهـا، بـل أزداد ذلـك النـزو 

تبلــور المنــاهج النقديـــة الحديثــة وتشــعبها فـــي ميــادين المعرفــة، إذ اخـــذت تلــك المنـــاهج 
تبحث عمّا يؤكـد صـحة اسـتنتاجاتها ونظرياتهـا التـي جـاءت بهـا فـي حـين كـان التحليـل 

  )٦٨()).مناسبة لاعادة النظر على اكثر من مستوى في النظريات الشعرية: ((النصي 
ــــي نفســــه فــــي منتصــــف القــــرن وقــــد انعكــــس ا ــــالنص الادب ــــامي ب لاهتمــــام المتن

  .العشرين بطرائق مختلفة في اتجاهات مناهجها النقدية حول النص الادبي
                                     

 .١٩٦٠، ترجمة صلاح احمد ابراهيم، دار صادر، بيروت، ٢٥٨: وليم فان اوكونور : ينظر النقد الادبي  )٦٧(
 .م١٩٨٩، بيروت، ١١سامي سويدان، : في النص الشعري العربي  )٦٨(



٥٢  

ان التحليل يعني في جذره الاصطلاحي واللغوي ردّ المركب الى عناصره التي 
اوزه كونتــه، امــا تحليــل النصــوص الادبيــة فأنــه ينطــوي علــى اجــراء مماثــل لــه، لكنــه يتجــ

الى اعادة تركيب تلك العناصر اعادةً لا تتطابق تماماً مع ما ذهب اليـه مُبـدع الـنص، 
  .او انها اكتشاف المعنى المباشر الذي يتيحه السطح النصي المدرك بالقراءة الاولى

ويبــدوا ان فكــرة تحليــل الــنص الشــعري لــم تاخــذ ذلــك الحيــز المهــم عنــد بعــض 
فيصـرفه عـن  )٦٩("يُفسدُ الشعر علـى القـارئ"ليل بانه قد النقاد العرب إذ عابوا على التح

. الاستمتاع بما في الشعر من جلال وسحر، ونسوا ان النقد اضاءة للنص وسبرلاغواره
وقــد حــذرت بعــض الاتجاهــات النقديــة المعاصــرة مــن اعتمــاد النقــد علــى التحليــل لانــه 

  )٧٠(.يصبح بلا جدوى
دوى اقتصار النقد علـى التحليـل لـم ويبدو ان هذه الآراء التي وردت في عدم ج

تكــن إلاّ ردّ فعــل علــى مــا وصــلنا مــن شــرحٍ وتفســير وتعليــق فــي كتــب البلاغــة القديمــة 
فانعـدم مقيـاس ((وشروح الدواوين، إذ فَصَل المتأخرون من النقاد بين الالفـاظ والمعـاني 

ق تعســفية الفــروق والمتعــة الفنيــة، واصــبحت المقــاييس الفنيــة قواعــد وقــوانين تطبــق بطــر 
، وبهـــذا اصـــبح النقـــد علـــى وفـــق تلـــك المقـــاييس )٧١())علـــى الشـــعر) تشـــبه الرياضـــيات(

بعيـدا عــن النظــرة الموضــوعية التـي تجعلــه حياديــا فــي اسـتكناه خفايــا الــنص الشــعري إذ 
لـم يتعـد مـا وصـل الينــا مـن تلـك التحلـيلات، حــدود تعيـين الوحـدات المكونـة للاعمــال ((

أي مـن دون ان تسـتكمل العمليـة  )٧٢())لعناصـر المماثلـة فيهـادراسة طبيعة ا"الادبية و 
النقدية اعادة تركيب تلك العناصر النصـية، وكشـف تشّـكل البنيـة النصـية عبـر وحـدتها 

  .وتجانسها
) ذاتــي(ان صــعوبة تحليــل الــنص الشــعري يتجلــى فــي اســباب عديــدة، بعضــها 

ســراره وادراك كيفيــات يتعلــق بطبيعــة الفــن الشــعري، وعجــز النقــاد عــن فهــم غوامضــه وا

                                     
م، ١٩٦٤، القــاهرة ٧، ط١٦٧): اصــول النقــد الادبــي(، وينظــر كتابــه ٣٥٩: احمــد الشــايب : ابحــاث ومقــالات  )٦٩(

 .إذ كرر هذه الفكرة عن نقد الشعر
 .١٩٧٢، القاهرة،  ٨:احمد كمال زكي ) : النقد الادبي الحديث(ينظر  )٧٠(
 .، القاهرة، د ت١١٠: محمد محمد عناني: في النقد التحليلي  )٧١(
 .ت. ، القاهرة، د٣٣صلاح فضل ، : انتاج الدلالة الادبية  )٧٢(



٥٣  

قولــــه وانتظامــــه، وعجــــزهم عــــن تحديــــده او وصــــفه او تعريفــــه، وبعــــض تلــــك الاســــباب 
يمكــن ان  )٧٣(، يتصــل بالنقــد نفســه، اذ لا نجــد ان هنــاك ثمــة قواعــد مقــررة)موضــوعي(

يســتعين بهــا النقــاد فــي تحليــل الــنص الشــعري، بــل ان ذلــك شــمل حتــى المنـــاهج ذات 
تفشــل حــين ((ذ يتجســد عجزهــا واضــحاً عنــدما نراهــا وهــي الطــابع النصــي، كالبنيويــة إ

يتعلق الامر بمستوى النص الفردي، فهي لا تقرأ النص لنا، لانـه لا توجـد طريقـة قـادرة 
لان القـــراءة نشـــاط فـــردي محـــض، فضـــلاً عـــن ان الناقـــد يعجـــز  )٧٤())علـــى قراءتـــه لنـــا

لفا احساسـاً غامضـاً يستشعر سـ”احياناً او يتهيب المحاولة في تحليل النص الشعري و 
  )٧٥("لدى قراءة القصيدة

وقد وصف احد النقاد تعدد القراءات للنص الشعري وانفتـاح الـنص علـى تـذوق 
، ووصــفه هــذا كنايــة عــن تلونــه )٧٦("حربــاوي وزئبقــي" لانهــائي، ممــا يبــيح وصــفه بانــه 

وتمـــوج مســـتوياته وزوغانـــه مـــن التحديـــد أي انـــه نـــص يقبـــل التاويـــل وخـــروج كـــل قـــراءة 
تيجـــة مغـــايرة للاخـــرين، أي عـــدم تطـــابق وجهـــات النظـــر لان الـــنص عميـــق يحتمـــل بن

  وجوهـــــاً عديـــــدة وهـــــذا مـــــا شـــــاع فـــــي القصـــــيدة الحُـــــرّة علـــــى وجـــــه التحديـــــد، حتـــــى ان 
  )٧٧(.من اين نبدأ: بالسؤال ) القلق الاجرائي(يتساءل معبراً عما يسميه ) رولان بارت(

ري ضـعف بعـض المنـاهج ومن الصعوبات الموضوعية في تحليل النص الشـع
النقدية او ضعف القرّاء انفسهم، فضلاً عن ذلـك يمكـن ان يضـاف سـوء اختيـار الـنص 

وممــا يجــب الاشــارة اليــه تلــك . المحلــل، والــذي يتمثــل فــي ضــعفه او عــدم اكتمالــه فنيــاً 
الصـــعوبة الكامنـــة فـــي ان الشـــعر جوهريـــاً غيـــر واضـــح احيانـــاً وان كثيـــراً مـــن مشـــكلاته 

                                     
، الــذي اكــد غيــاب صــيغ ثابتــة او طريقــة واحــدة ٤٧: عــدنان خالــد عبــد االله ): النقــد التطبيقــي التحليلــي(ينظــر  )٧٣(

 .لتحليل النص الشعري
 .م١٩٨٤، ترجمة حنا عبود، دمشق، ١٦٢: روبرت شولز : دب البنيوية في الا )٧٤(
ترجمـة احمـد المـديني، ) اصول الخطـاب النقـدي الجديـد(، ضمن كتاب ٨٢: امبرتوايكو : تحليل اللغة الشعرية  )٧٥(

 .م١٩٨٧بغداد، 
 م١٩٩٢، بغداد، ٢٢٤: فاضل ثامر : الصوت الاخر  )٧٦(
 .١٩٨٧،  بغداد ، آيار، ٥محمد البكري، مجلة الاقلام، ع، ترجمة ٦٦: من اين نبدأ ؟ رولان بارت  )٧٧(



٥٤  

ارج طاقــة العلــم المعاصــرة، ولــذا وصــف بعضــهم التحليــل النصــي بانــهُ الحيويــة تظــل خــ
  .)٧٩("عسير رغم انه ذو قيمة" كما انه  )٧٨("ليس طريقاً معبدة ولا سهلة لأيّ يطلبه"

ــــة  ــــك التجرب ــــر لتماســــك تل ــــة الشــــعرية موضــــوع شــــائك ومحيّ ان وصــــف التجرب
فـي تحليلـه لتلـك التجربـة وعضويتها وفرديتها في اثناء عملية نموها، وتبدو مهمة الناقد 

  .الشعرية عسيرة وشاقة
ولغرض مواجهة صعوبة تحليل النص الشعري يمكن ان نوجز ثلاث اتجاهات 

  : في استقراء التجربة الشعرية في 
ان ينصــرف الناقـــد عـــن تحليـــل الـــنص الشـــعري ويركـــز جهـــده فـــي اطـــار التنظيـــر و . ١

  ).النقد النظري( التصورات وهو ما يمكن تسميته 
ان ينطلق الناقد من النص الشعري ويواجهه بادوات نقدية منهجية وخطوات اجرائية  .٢

فنيــة تكــون مــدخلاً لاســتكناه طبيعــة الــنص الشــعري وعوالمــه الذاتيــة، وهــو مــا يمكــن 
  .لكونه ينطلق من النص) التحليل النصّي(ان نسميه 

وهــو مــا يمكــن ان . ان يهــتم الناقــد بــالنص تبعــاً لمــا يحملــه الــنص مــن فوائــد تعليميــة. ٣
  .لارتباطه بالهدف التعليمي) التحليل المدرسي(نطلق عليه 

ويبدو ان النوع الثاني من تلك الاتجاهـات فـي تحليـل الـنص الشـعري يمكـن ان 
يكـــون منهجـــاً نقـــدياً نســـتقرئ مـــن خلالـــه رمـــوزه و دلالاتـــه وموحياتـــه اذ ان النـــوع الاول 

لشعري فهو مجرد تنظيرات لا تقترب مـن عـالم يبقى نقداً نظرياً بعيداً عن مدار النص ا
  .النص ولا تستكشف عوالمه الغامضة ودلالاته ورموزه

فهـــــي طريقـــــة تعليميـــــة تكتفـــــي بشـــــرح ) التحليـــــل المدرســـــي(امـــــا النـــــوع الثالـــــث 
بالافــادة مــن المــنهج التــاريخي، فاختلطــت ) قطعــة ادبيــة او مشــهد مســرحي(النصــوص 

النصوص المدروسة، بسـبب تركيـز الناقـد علـى  دراسة الادب بتاريخه وتضاءلت اهمية
ظــرف ابــداعها وتاريخيتهــا وبيئــات منشــئيها فضــلاً عــن تجزئــة متعمــدة لبنــى النصــوص 

                                     
، نـدوة اتجاهـات النقـد الادبـي الحـديث ٣٩: سـعيد جاسـم الزبيـدي : تحليل القصيدة فـي النقـد العراقـي المعاصـر  )٧٨(

 .١٩٨٩في العراق، جامعة الموصل، 
 م١٩٦٧حمد يوسف نجم، بيروت، ، ترجمة م٣٦٨: ديفيد ديتش : مناهج النقد الادبي بين النظرية والتطبيق  )٧٩(



٥٥  

الادبية تمهيداً وتسهيلاً لحفظها واستيعابها وبالتـالي حفظهـا، والاسـتدلال علـى ومعانيهـا 
  العامة

  الحاضـــــر فهــــو مـــــا يعـــــرف فــــي الوقـــــت ) التحليـــــل النصـــــي(امــــا النـــــوع الثــــاني 
المتسع من إذ موضوعه لدراسة الملفوظـات والاشـكال والبنـى المختصـة ) علم النص(بـ 

بها، والتراكيب والنحو الخاص بالنص، واسـلوبه وموضـوعه، وسـياقه العملـي والادراكـي 
  .والنفسي والثقافي، وكذلك وظائفه ومعانيه

اءات او والتحليـــل النصـــيّ لـــيس منهجـــاً مســـتقلا علـــى الـــرغم مـــن انـــه ذو اجـــر 
فـــي حقيقتـــه، وصـــف لجانـــب مـــن ) المـــنهج التحليلـــي(خطـــوات خاصـــة، والحـــديث عـــن 

  .النشاط النقدي داخل المنهج نفسه، يدعم الجانب النظري ولا يلغيه او يغني عنه
ان اختيــار المــنهج النقــدي لا يعنــي ان الــنص يســتدعي منهجــاً محــدداً ويــرفض 

التــي تقــرر منهجــاً نقــدياً معينــاً  معطيــات المنــاهج الاخــرى، إذ ان بعــض النصــوص هــي
كما في تلك التي تعتمد على الاساطير وقصائد المناسبات الانية العارضة علـى الـرغم 
من ان بعض النصوص تشتد فيها هيمنة عنصر على العناصر الاخرى اذ يبرز على 

ان لكــل نتــاج (ســواه، ولا يعنــي هــذا انقطــاع ســبل القــراءات المنهجيــة الاخــرى بــدعوى 
  )٨٠().اً داخلياً يفرض المنهج النقدي الذي يلائمهمنطق

ان النص المناسب للتحليل النصي هو الذي استوفى ما تتطلبـه معياريـة البنـاء 
اللغـــوي والـــدلالي والنحـــوي، علـــى الـــرغم مـــن ان هـــذا لا يعنـــي اغفـــال جانـــب الاختيـــار 

بلورتـه، الخاص للمحلل، فهو يجد ان بعض النصوص اكثر تمثـيلاً للجانـب الـذي يريـد 
ـــار نـــص مـــا لا يعنـــي افضـــليته مـــن ســـواه، او تميـــزه، اذ ان  ـــل، واختي هـــدفاً وراء التحلي
بعــض هــذه النصــوص الشــعرية يمكــن ان يصــلح مــداراً للتحليــل والــدرس النصــي علــى 

كمـــا ان تواضـــع فنيـــة بعـــض . الـــرغم مـــن الملاحظـــات علـــى نهجهـــا او طريقـــة نظمهـــا
عــاجزاً عــن تحقــق )٨١()ا كــان متماســكاً مهمــ(النصــوص الشــعرية يجعــل التحليــل النصــي 

ــــه ــــل يتركــــز فــــي جوانــــب لا تــــنهض بعــــض . غايت ويتحقــــق هــــذا اذا كــــان هــــدف المحل

                                     
 .١٩٧٢، دمشق، ٩: محيي الدين صبحي: دراسات تحليلية في الشعر العربي المعاصر  )٨٠(
 .١٩٩٠، الدار البيضاء، ١٥: حميد الحمداني: سحر الموضوع  )٨١(
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والســـؤال الـــذي يتبـــادر الـــى .النصـــوص الشـــعرية المختـــارة للتحليـــل الـــى مســـتوى تحقيقهـــا
  هل هناك تحليل نهائي للنص الادبي؟: الاذهان

اءات الــنص انطلاقــا مــن تعــدد ان الاجابــة بــالنفي تنطلــق مــن الايمــان بتعــدد قــر 
عناصر النص وتنوع مستوياته، ووقوف أي تحليل عاجزاً عـن اسـتيعابها جميعـاً، وذلـك 

بعيداً عـن ان يكـون صـيغة نهائيـة، اذ (يجعل كل تحليل نصّي، مهما اوتي من احاطة 
وفي قصيدة للشـاعر بـدر  )٨٢().تحتوي القصيدة على بُنى اخرى لم يسلط عليها الضوء

  )غريب علي الخليج(سياب شاكر ال
  :اذ يقول 

  
  ... مازلتُ أحسبُ يانقودُ، اعد كن واستزيدُ "... 

  مازلتُ اوقدُ بالتماعتكُنَّ نافذتي وبابي
  )٨٣(في الضفة الاخرى هناك فحدثيني يا نقود؟

  
ولــيس ”) : مــدني صــالح(فــي قــول ) هــذا هــو الســياب(إذ نلمــح نظــرة نقديــة فــي 
القــبض والنقــود قــد هــذبت لغــة الســياب وادبــت مفــردات بخــافٍ علــى احــد هنــا ان اخيلــة 

وان هــذا التهــذيب فــي رقــة التصــوير الــذي لــم تعــد فيــه المقبــرة .. لغتــه تهــذيباً ملموســاً 
عــن اســتئناس الســياب بــالنقود التــي انمحــى بــين  –فــي نظرنــا  –موحشــة مخيفــة يعبــر 

ا النقــود التــي انهــ: رنينهــا ولمعانهــا آخــر غــراب وآخــر نعيــب وآخــر نقمــة علــى البشــر 
تؤهـــل الســـياب ان يحلـــم بالنســـاء العاريـــات وبـــالخمور وانهـــا النقـــود التـــي يعـــدها الســـياب 

  )٨٤(“غريباً على الخليج
غريـــب علـــى (فـــي نقـــده لهـــذا الـــنص الشـــعري ) مـــدني صـــالح(ان مـــا ذهـــب اليـــه 

والــذي ينطلــق مــن رؤيــة تحــاول ان تصــور لنــا الشــاعر فــي غربتــه عــن وطنــه ) الخلــيج
                                     

الادبـــي ، فـــي ضـــمن كتـــاب البنيويـــة التكوينيـــة والنقـــد ١١٥: لوســـبان كولـــدمان : الماديـــة الجدليـــة وتـــاريخ الادب )٨٢(
 ).جماعة من الباحثين(

 .١/١٨٣: ديوان السياب  )٨٣(
 .١/١٨١: ديوان السياب  )٨٤(
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لآم مرضه الذي ينهش بجسده الناحل ويجعله كتلة ضئيلة من الالم والوجـع ومكابدته لآ
يعبـر عـن الازمـة الحقيقيـة ) مدني صالح(ونحن نتساءل هل ما ذهب اليه .. الانساني 

للشاعر وهو يعاني آلام مرضه القاسـية فـيحلم بـالنقود التـي تقـوده الـى اللذائـذ والرغبـات 
ه المريــر ازاء مــرض ينهشــه ويجعلــه اســير الحســية، ومــا نحســب ان الســياب فــي صــراع

فالانسـان ولا سـيما ) مدني صـالح(نظرة قاتمة تجعله يفكر في تلك الصور التي رسمها 
الشــاعر يكــون فــي محنتــه وصــراعه لمــرض يعــاني منــه يجعــل مــن روحــه اكثــر شــفافية 
ـــه وانهماكـــه فـــي ايجـــاد ســـبيل  ـــاذا علمنـــا العـــوز الـــذي كـــان يعانيـــه الشـــاعر فـــي غربت ف

ص يمنح روحـه وعائلتـه الامـان مـن غائلـة الجـوع والتشـرد فـلا يجـد الشـاعر سـوى للخلا
الشعر منقذاً لازمته التي يعانيها يبثـه لواعجـه واحزانـه، وهـذا مـا يجعـل الـنص التحليلـي 

  .ليس حكماً نقدياً حاسماً ونهائياً اذ يبقى النص مفتوحاً لقراءات متعددة
وعدم تجزئته في الفكـر النقـدي العربـي لقد ادى رسوخ فكرة كلية النص ووحدته 

المعاصر الى بروز فكرة رفض الاقتطاف من قصـائد الشـعر الحـرّ متـذرعين بحجـة ان 
قصيدة الشعر الحر قائمة على وحدة القصيدة لا البيت الشعري، فاقتطاف جـزء يسـيء 
الـــى وحـــدة القصـــيدة وفكرتهـــا وصـــورتها، ولـــذلك يعمـــد هـــؤلاء النقـــاد الـــى تحليـــل قصـــائد 

صـــيرة تجنبـــاً لمـــا يكـــن ان يحدثـــه هـــذا مـــن مـــازق لا يجـــدون بابـــاً لـــه فـــي نقـــدهم لتلـــك ق
  .النصوص

ان ممــا يجــدر الاشــارة اليــه بهــذا الشــان ان اعتمــاد مقطــع او جــزء مــن نــص مــا 
يمثل استمراراً لتلك الطرائق القديمة في النقد الادبـي التـي كانـت تغيـر علـى بعـض تلـك 

تها وتوجهاتهـا، وانشـغالاتها نحـواً وبلاغـة وعروضـاً النصوص، فتختار ما يوافـق تصـورا
  .وشرحاً 

تبــــدو تلــــك النظــــرة ) جيكــــور امــــي(وفــــي قصــــيدة للشــــاعر بــــدر شــــاكر الســــياب 
فــي هــذه القصــيدة معــادلاً ) الأم(التجزيئيــة فــي اســتقراء معطيــات تلــك القصــيدة إذ تغــدو 
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ك نــراهُ يصــطنع للجــذر الــذي فارقــه الشــاعر ولــم يشــأ ان ينقطــع عنــه، لــذل )٨٥(موضــوعياً 
 )٨٦(اماً اخرى، يعود اليها كلما قست عليه ظروف الحياة او حاولت ابعاده عـن جـذوره،

  :فهو يقول 
  

  تلكَ أُمي، وإنْ أجئها كسيحاً 
  لا ثماً أزَهارَها، والماءَ فيها، والتُرابا
  )٨٧(ونافضاً بمقلتي أعشاشها والغابا

  

ب التي كتبها في مرضه وعلى الرغم من ان بعض النقاد يرى في قصائد السيا
المستعصــي عــودة الــى رومانســية شــعرية قديمــة، فــأن للناقــد حــاتم الصــكر رأيــاً آخــراً إذ 

هــــذه القصــــيدة وامثالهــــا حشــــرجاتٍ يعتصــــر فيهــــا الشــــاعر مخيلتــــه لاستحضــــار ((يُعــــد 
)٨٨(......))ماضيه بكل الوسائل 

  

ــ ــرُوّاد ف ي الخطــاب والــذي يمكــن قولــه ان تحليــل الــنص الشــعري الجديــد عنــد ال
النقدي العراقي يحتكم الى عوامل عديدة منها تمكن الناقد من ادواته النقدية فضـلاً عـن 
ثقافته ورؤاه الفكرية التي تلقي ظلالها على النص الشعري وتحليلـه ممـا يجعـل التفـاوت 
واضحاً في تلك الكتابات النقدية التـي تناولـت تجربـة الـرُوّاد ومـا احدثـه ظهـور القصـيدة 

ة مــن ردود افعــال فــي الوســط الادبــي فضــلاً عــن الحركــة النقديــة التــي لــم تســتكمل الحُــرّ 
  .آنذاك مقوماتها النقدية

                                     
معجم (هو مقابل لغوي للواقع المادي فضلاً عن انه احداث تعبر عن الانفعال في صورة فنية او ادبية ما  )٨٥(

 )١٤٨- ١٤٧المصطلحات الادبية ، 
 .٣٠٢: حاتم الصكر): الاصابع في موقد الشعر(ينظر  )٨٦(
 .١/٣٣٩: ديوان السياب  )٨٧(
 .٣٠٣) : الاصابع في موقد الشعر: (ينظر  )٨٨(
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  سمات قصيدة الرواد في الخطاب النقدي العراقي.٢
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ان تحليـــل نصـــوص الشـــعراء الـــرُوّاد فـــي الخطـــاب النقـــدي العراقـــي واســـتقراء آراء النقـــاد 

  :ت نقدية منها العراقيين لها يدُلنا على مؤشرا
ـــرة الســـردية . ١ ـــة النب وتتضـــح هـــذه الميـــزة فـــي شـــعر الـــرُوّاد إذ يغلـــب علـــى  :غلب

قصــائدهم نبــرة ســردية، وهــو مــا ذهــب اليــه الــدكتور محســن اطــيمش اذ يســتنتج فــي 
  ):ليلة في لندن ( قراءته لقصيدة السياب 

  
  كما ينسلُّ نورٌ خائفٌ منْ فرجةِ البابِ 

  الى الظلماءِ في غرُفه
  عتُ هُتافهُ المجروحَ يعبرُ نحوي الشُرفهسم

  ليرفعَ من سماوةِ لندنَ المُطلَّ بلونهِ الكابي
  )٨٩(على الطُّرّقاتِ ترقدُ في دثارِ الثلجِ ملتَّفَه

  
إذ تقــوم القصــيدة علــى التــداعي بشــكل يلفــت النظــر، حتــى تبــدو تلــك القصــيدة 

لشــاعر مــن خلالهــا استحضــار مجموعــة مــن التــداعيات المكثفــة المتواليــة، التــي تَمكَّــن ا
رحلة سنينه الطويلة من خلال هذا التداعي الذي يقوم علـى سـرد وقـائع يومـه فـي لنـدن 

ــداً عــن وطنــه واســرته، وهــو مــانراه فــي القســم الثــاني  إذ يســتأنف ) ليلــة فــي بــاريس(بعي
  الشاعر تداعياته بعد ذهاب صديقته وانحسار الضياء وسرده لوقائع تلك الليلة قائلاً 

  

  ذهبتِ فانسحبَ الضياءْ وْ 
  أحسستُ بالليل الشتائَيِّ الحزين، وبالبُكاءْ 

  ينثالُ كالشلالِ مَنْ أُفق تحطِّمهُ الغيومْ 
  )٩٠(أحسستُ وخزَ اللَّيلِ في باريسَ، واختنق الهواءْ 

                                     
 .٦١: و ينظر دير الملاك . ٣٢٢/  ١: ديوان السياب  )٨٩(
 .١/٣٢٤: ديوان السياب  )٩٠(
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ففي هذا القسم الثاني من قصيدته سـرد لوقـائعٍ عاشـها الشـاعر فـي غربتـه وهـو 
ة مــا يؤكــد تلــك الســردية مضــفياً عليهــا هالــة مــن الحــزن فــي ذلــك يســرد وقــائع تلــك الليلــ

  .الشفيف
للســياب وصــف حــال زوجتــه وهــي تنتظــر لقــاءه ) رحلــة النهــار(وفــي قصــيدته 

  :الذي تعذر واصبح محالاً من خلال حوار داخلي تعيشه هذه الزوجة يومياً، اذ يقول
  

  وجلستِ تنتظرين هائمة الخواطر في دوارْ 
  ن من المحيط الى القرارغرق السفي. لا . سيعودُ 

  حجزتهُ صارخةُ العواصفِ في أسارْ . لا . سيعود 
  ياسندبادُ ، أما تعودْ ؟

  كادَ الشبابُ يزولُ ، تنطفئ الزنابقُ في الخدودْ 
  فمتى تعود؟

  اواهُ ، مدّ يديك بين القلب عالمهُ الجديد
  )٩١(..بهما ويحطمُ عاَلَم الدم والاظافرِ والسعَار

  

ر شاكر السياب حال تلـك الزوجـة وهـي ترقـب عودتـه مـن إذ يصف الشاعر بد
ويتضح السرد في القصيدة في وصف حـال الزوجـة .. مشفاه بعيداً عن الاهل والوطن 

إذ تظهــر صــورة الانتظــار الحزينـــة "الشــاعر  -وترقبهــا المشــحون بــالقلق لعــودة الــزوج 
اً انـه لـن يعـود، الـوهم، لانهـا تعـرف جيـد -معاناة الزوجة التـي اصـبحت منتظـرة الامـل 

فهو مريض بعلةٍ لا تفارقه حتى يفارق الحيـاة، غيـر ان خـيط الامـل هـذا جعلهـا تفصـح 
عما تعانيه من توجع وحزن، فشبابها اوشك على الزوال، وكـادت حمـرة الخـدود الورديـة 

  .)٩٢(...."تنطفيء 
  امــــــا الشــــــاعر عبــــــد الوهــــــاب البيــــــاتي ففــــــي قصــــــيدة لــــــه يصــــــور فيهــــــا مــــــوت 

الاديب المعروف بالسرد عن طريـق الصـورة الشـعرية قـول البيـاتي ) يآرنست هيمنجوا(

                                     
 .١٠٠: عبد الرضا علي ) : الاسطورة في شعر السياب(، وينظر ١/١٤٢: ديوان بدر شاكر السياب  )٩١(
 .١٠١: عبد الرضا علي : ر السياب الاسطورة في شع )٩٢(
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في القصيدة ان الحكم الفاشيستي في اسبانيا هو المجرم الحقيقي، فلقد قال هيمنجواي (
ويتخــذ الســرد ايضــا منحــى  )٩٣()يومــاً ان الفاشــية كذبــة بلهــاء لا يصــدقها الا المرضــى

ة في اسـبانيا وهـي تغتـال بوحشـية بلـد الحوار في قصيدته التي يصف فيها ظلام الفاشي
لوركا واحلام الشاعر فيسقط مضرجا بدمه تحت فوهات بنادق الحرس الاسـود إذ يقـول 

:  
  

  وليلُ غرناطةَ تحتَ قبّعات الحرس الاسود والحديد
  يموتُ، والاطفالُ في المُهودْ 

  يبكونَ 
  لوركا صامتٌ 

  وأنتَ في مدريدْ 
  ألألم: سَلاحُكَ 

  كينُ التي تقذفُ الحممْ والكلماتُ والبرا
  لم تدق هذه الاجراسْ؟

  انتَ صامتٌ والدمْ 
  )٩٤("يخضبُ السريرَ والغاباتَ والقمم

  

ان ســــمات قصــــيدة الــــرُوّاد فــــي العــــراق الطبيعــــة الســــردية مــــع المحافظــــة علــــى 
لمسات القصيدة العمودية مثل الوزن والقافية فضلاً عن انها قصيدة ذاتيـة تحـدثت عـن 

  .عراء التي خرجت من نطاق الاقليمية الى فضاء الانسانية هموم ومعاناة الش

                                     
 ).٩٤-٩٣: (عبد العزيز شرف: الرؤيا الابداعية في شعر البياتي  )٩٣(
 .م٢٠٠١، بيروت ، ١، ط٢٨١/  ١: ديوان البياتي، المجموعة الكاملة )٩٤(
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  عدم الميل الى التخلي عن القافية. ٢
  

يبــدو ميــل الانســان الــى الموســيقى واضــحا فــي حياتــه فهــي تعبــر عــن خلجــات 
نفسه بما تحمله من فرح او حزن او انفعال بحادث ما مـرَ فـي حياتـه والانسـان العربـي 

فــي الشــعر فكانــت النقــرة الاخيــرة فــي بيــت الشــعر ناقوســاً مفتــون بالموســيقى ولا ســيما 
ممتعاً ترقص له اذن المتلقـي العربـي حتـى يومنـا هـذا، وللقافيـة ثـلاث وظـائف فـي بنيـة 

دلالتهـــا علـــى نهايـــة الاســـطر، وربـــط هـــذه الاســـطر فـــي : الـــنص الشـــعري تتمثـــل فـــي 
اجراهـا الباحـث  ، فضـلاً عمـا تؤديـه علـى المسـتوى الـدلالي، وفـي احصـائية)٩٥(القصيدة

على عينة مختارة من دواوين الشعراء الرُوّاد وجد انها متوافرة في ديوان ) ثائر العذاري(
ــــــــــــــــــــــازك الملائكــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــواني الشــــــــــــــــــــــاعرة ن   الســــــــــــــــــــــياب ، فضــــــــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــــــن دي

) الكتابــة علــى الطــين(و ) كلمــات لا تمــوت( وديوانــا ) قــرارة الموجــة(و ) شــظايا ورمــاد(
حـين نـرى تمسـك بلنـد الحيـدري بهـا ولا سـيما فـي  فـي )٩٦(للشـاعر عبـد الوهـاب البيـاتي،

إذ بقـي الشـعراء الـرُوّاد  )٩٧(مجاميعه الشعرية كما ان دواوين كاملة تكاد لا تخلو منهـا ،
وقد ظهر تفاوت الرُوّاد في مـدى تمكـنهم  )٩٨(.متمسكين بها لتمكنهم من التحكم بالقافية

تبـدو قـوافي البيـاتي مجتلبـة، ولا من القافية إذ تبدو قوافي السياب غير متكلفة في حين 
، علـى الـرغم مـن ان اسـتخدامه للقافيـة قـد )عشرون قصـيدة مـن بـرلين(سيما في ديوانه 

ــــة لاحقــــة، اذ جــــاءت فــــي كثيــــر مــــن الاحيــــان عفويــــة وغيــــر  اخــــذ بــــالتطور فــــي مرحل
وقد تنوع البحـث فـي انظمـة التقفيـة فـي شـعر التفعيلـة إذ نجـد لهـا تقسـيمات . )٩٩(متكلفة
  :شاعت في الطروحات النقدية منهاعديدة 

                                     
 .٢٠٨: اوستن وورين ورينيه ويلك) نظرية الادب( ينظر  )٩٥(
 .١٤٤) : ي العراقالايقاع في الشعر العربي الحديث ف(ينظر  )٩٦(
 .٣٥: سيرة ذاتية لسارق النار: ، وينظر ١٦٣: كتاب البحر / ٣/ديوان البياتي : ينظر )٩٧(
 .٢/٢٢: ، وينظر كتاب المنزلات ٣٣٣: ينظر دير الملاك  )٩٨(
 .٣٣٩-٣٣٨: ينظر دير الملاك  )٩٩(
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تكــرار (و ) القــوافي المتواليــة والمتراوحــة(و  )١٠٠()القــوافي المتتاليــة، والمتنوعــة(
القـــوافي المزدوجـــة، القـــوافي المتعاقبـــة، (و  )١٠١()القافيـــة ، ترديـــد القافيـــة، تتـــابع القافيـــة

لك مـا نلمحـه ومن الانموذجات التي يمكن الاستدلال بها على ذ )١٠٢()القوافي المتناوبة
  : في قول السياب
  

  ليعو سَرْبروس في الدروبْ 
  في بابلَ الحزينةِ المهدمَّهْ 

  )١٠٣(ويملأ الفضاءَ زَمزمهْ 
هْ ( نرى القافية المسطحة    .تتابع في تقفية السطر) زمزمهْ  -المهدمَّ

  

  
  :وقول نازك الملائكة 

  
  

  ويراكَ الليلُ تمشي عائدا
  رْقُ المدّويفي يديكَ الخيطُ ، والرعشةُ ، والعِ 

  وتمضي شاردا.." إنها ماتتْ "
  عابثاً بالخيط تطويه وتلوي

  )١٠٤...(حول أبهامَكَ أخَراهُ ، فلاَشيءٌ سواه 
متشــابهة فــي ) المــدويّ ، تلــوي ( و ) عائــدا ، شــاردا( فــالقوافي المتداخلــة 

  القصيدة 
  

                                     
 .٥١-٥٠) : سايكولوجية الشعر ومقالات اخرى(ينظر  )١٠٠(
 ).١٤٧-١٤٦: (م ١٩٥٨في العراق منذ نشأته حتى  الشعر الحر: ينظر  )١٠١(
 .٢/٢٨: ينظر كتاب المنزلات  )١٠٢(
 .٢٥٨/ ١: ديوان السياب  )١٠٣(
 .١٩٤/  ٢: ديوان نازك  )١٠٤(
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  :وقول الشاعر بلند الحيدري 
  

  كُنا نقولُ غداً سندركُ ما نقولُ 
  هنا صديق.. تجمعنا الفصولُ  ولسوف

  وهناك انسانٌ خجولُ 
  )١٠٥(.بالامسِ كان هوىً عميق 

  

  .متشابهة في القصيدة) صديقُ ، عميقُ (و ) نقولُ ، خجولُ ( فالقوافي 
ان ما يمكن استنتاجه ان هناك ميلاً مشتركاً بين الشـعراء الـرُوّاد تمثـل فـي هـذا 

هــا، فالقافيــة مازالــت تمثــل ملمحــاً بــارزا فــي التشــبث بالقافيــة وعــدم الانجــرار للابتعــاد عن
ايقــاع القصــيدة الحُــرّة بــالرغم مــن ان الشــعراء الــرُوّاد حــاولوا الــتخلص مــن تتــابع القــوافي 
فــي نظــام قصــيدة الشــطرين، وهــو مايعــد ســمة بــارزة فــي القصــيدة الحُــرّة التــي احتفظــت 

. ور القصــيدة الحُــرّةبــذلك الايقــاع الــذي تــردده القافيــة فــي تكرارهــا غيــر الممــل فــي ســط
وهــي مــا يكــون "القــوافي المقيــدة "ومــن انــواع القــوافي التــي شــاعت فــي القصــيدة الحُــرّة 

  :اذ يقول ) انشودة المطر(ومن ذلك قصيدة السياب  )١٠٦(" حرف الرويّ فيه ساكناً 
  

  

  عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعةَ السحرْ 
  أو شرَفتانِ راح ينأى عنهما القمرْ 

  تورقُ الكرومْ عيناكِ حين تبسمان 
  وترقصُ الاضواءُ كالاقمارِ في نهرْ 
  يرُجّهُ المجذافُ وهناً ساعةَ السحرْ 
  )١٠٧(كأنّما تنبضُ في غوريهما النجومْ 

  

                                     
 .٦٧- ٦٦: اغاني المدينة الميتة بلند الحيدري )١٠٥(
 .٢/٤٠عبد االله الطيب المجذوب، . د: المرشد الى فهم اشعر العرب، وصناعتها  )١٠٦(
 .١/٢٥٣: ان السياب ديو  )١٠٧(
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إذْ ) النجـومْ  -الكـرومْ  -النهـرْ  -القمـرْ  -السـحرْ ( نلمح سـكون حـرف الـرويّ 
ن ازرهـا بمـا ينسـجم تشد هذه الموسيقى الداخلية بما ينسجم مع القافية الرئيسية ويشد مـ

  .مع تطور الحدث الشعري
  ومثل ذلك هذا الانموذج من قصيدة لبلند الحيدري

  
  نفسُ الطريقْ 

  نفسُ البيوتِ يشدها جهدٌ عميقْ 
  نفسُ السكوتْ 

  غداً يموتْ : كنا نقولُ 
  وتستفيقْ 

  من كل دارْ 
  اصواتُ اطفال صغارْ 

  )١٠٨(يتدحرجون مع النهارِ على الطريقْ 
  

ة موســيقاها الخاصــة بهــا مــن خــلال هــذا التنــوع فــي القــوافي اذ تكتســب القصــيد
المقيدة وتصبح عنصراً متلازماً مع باقي الاجزاء الاخرى في البناء الشعري في ترسـيخ 

  .الوحدة العضوية للعمل الشعري
  
  

                                     
 .٢٨م، ص١٩٨٥، ١ك٢٠، السنة ١٢مجلة الاقلام، ع )١٠٨(
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اد. ٣
ّ
و
ُ
  التدوير في قصيدة الشعراء الر

  

بكلمـــــة  هـــــو ارتبـــــاط عـــــروض البيـــــت بالتفعيلـــــة الاولـــــى مـــــن عجـــــزه: التـــــدوير 
  )١١٠(.وهو ما سيمنح الشاعر حرية جعل البيت سطراً واحداً  )١٠٩(واحدة

وظاهرة التدوير تتعلـق بهندسـة القصـيدة وبنائهـا العروضـي وهـي ظـاهرة عميقـة 
الجذور في الشعر العربي، والتأثير الاول للتـدوير يكمـن فـي تغييـر بنيـة البيـت الشـكلية 

الشعري اشكاليات كثيرة تتمثل في استغناء وقد واجه التدوير . بتحويلها الى شطر واحد
الشعر الحديث عن نظام الشطرين والاستعاضة عنـه بالسـطر الـذي قـد يحصـل بتـدوير 
البيــت الشــعري الــى ان يكــون تضــميناً، اذ يتعلــق معنــى الســطر ومبنــاه بالســطر الــذي 

لــى وقــد درســت نــازك الملائكــة هــذه الظــاهرة وكــان رأيهــا بانــه لا يســوغ للشــاعر ع. يليــه
، ولنا ان نتساءل عن رفض الشـاعرة لايـراد التـدوير )١١١("الاطلاق ان يورد شطراً مدوراً 

نظـــام ( فـــي شـــعره بعـــد ان اكتســـب الشـــاعر شـــرعية التحلـــل مـــن نظـــام القصـــيدة القـــديم 
في تفسـير ظـاهرة التـدوير الـى ان الشـاعر عنـدما ) محمد مبارك(وقد ذهب ). الشطرين

، فـــي حـــين عـــدّ )١١٢(ع الحركـــة الدائريـــة للـــزمن وللكـــونيســـتخدم التـــدوير فانـــه ينقـــل ايقـــا
التدوير شكلاً من اشـكال القوالـب، اذا مـا اعتـاده الشـاعر ) علي جعفر العلاق(الدكتور 

  )١١٣(.فأنه سيسقط في احضان النثرية
  ومن التدوير الذي تتصل فيه اسطر عديدة لتكون سطراً واحداً 

  

  

  :قول السياب 
  

  بَ أحصدوا يا رفاقي فأنَّ المغي
  طافَ بين الروابي، يّرشُ اللهيبَ 

                                     
 .٤٣) : العروض الواضح( ينظر  )١٠٩(
 .١١٩) : قضايا الشعر المعاصر(ينظر  )١١٠(
 .١١٦: المصدر نفسه  )١١١(
 .٨٨) : دراسات نقدية في النظرية والتطبيق(ينظر  )١١٢(
 ١١٣-١١٢) : فضاء التدوير.. حدود البيت (ينظر  )١١٣(
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  )١١٤(من أباريقَ مجبولةٍ من نضَار
  

وقــد رصــد الــدكتور محســن اطــيمش وطــراد الكبيســي ظــاهرة التــدوير، فوجــدا ان 
القصــــيدة المــــدّورة تفيــــد مــــن العناصــــر الدراميــــة، اذ تتغلــــب فيهــــا هــــذه العناصــــر علــــى 

تنســجم مــع تطــور الاحــداث، العناصــر الغنائيــة، ففــي التــدوير متطلبــات تلاحــق ايقــاعي 
ولــذلك بــرزت فيهــا عناصــر الحكايــة، واســهم اســلوب الســرد فــي خلــق اداء موســيقي لــه 

  .)١١٥(صفة التتابع المستمر
ــرُوّاد المــدورة يعبــر عــن روح التحــدي الــذي جوبــه بــه، فهــو   ان ايقــاع قصــيدة ال

فـي ايقـاع  في مواجهته لهذا التحدي المعاصر يعيد لغنائية الشعر رونقها) اي الشاعر(
  )١١٦(.العصر الدرامي

وقد اشار الى التدوير طـراد الكبيسـي اذ عـدهُ حالـة موسـيقية، تعبيريـة، الغـرض 
وقـد  )١١٧(.منه تحقيق ايقـاع التجربـة بكـل ابعادهـا وللاشـارة الـى مسـار حركتهـا الشـعرية

اشــار ناقــد آخــر ان الشــعراء الــرُوّاد لــم يكــن لهــم خبــرة مســبقة بهــذا الــنمط مــن القصــائد 
شـــعرية ذات الطـــابع التـــدويري، ولكـــن بـــدايات التـــدوير الجزئـــي عنـــد الســـياب والبيـــاتي ال

....)١١٨(  
وهذا رأي مردود اذ ان القصيدة الحُرّة عند الشعراء الرُوّاد لم يكتمل نضـجها الا 
بعد مخاض عسير اكتملت فيه التجربة الشعرية للشعراء الرُوّاد وظهرت القصـيدة الحُـرّة 

راقيـاً، فيـه تلـك الجـدّة التـي افتقـدها الشـعر العربـي فـي احتذائـه انمـوذج انموذجاً شـعرياً، 
  .القصيدة العربية التقليدية التي يقوم نظمها على الشطرين

ان القصـــيدة الحُـــرّة وروادهـــا لـــم تنقصـــهم الاداة الشـــعرية والـــتمكن مـــن ناصـــية 
ق بالشعر علـى الشعر العربي المقفى لان بداياتهم كانت تقليدية ساعدتهم على الانطلا

                                     
 .١/٣٤٧: ديوان السياب  )١١٤(
 .١٠٨- ٩٦، والغابة والفصول، ٣٣١-٣٠٧دير الملاك، : ينظر  )١١٥(
 .٦٨، )النقطة والدائرة(ينظر  )١١٦(
 .٩٨، )الغابة والفصول(ينظر  )١١٧(
 ٣٣٠-٣٢٨، ) دير الملاك( ينظر  )١١٨(
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التـــــي كـــــان ) القصـــــيدة الحُـــــرّة(وفـــــق رؤيـــــة مســـــتقبلية إذ ولادة الشـــــكل الشـــــعري الجديـــــد 
من ايقاعها الموسيقي، وعلى هذا فلايمكـن قبـول فكـرة قصـور الشـعراء الـرُوّاد ) التدوير(

فرسان الشعر وصوته المُعبّر وينابيعه ) اي الرُوّاد(وعدم تمكنهم منه فهم ) التدوير(في 
  .الثرّة

  :يبدو التدوير جلياً اذ يقول) غريب على الخليج(وفي قصيدة للسياب 
  

  متى أعودُ  -ياريحُ، يا إبراً تخيطُ لي الشراعَ 
  الى العراق؟ متى أعودُ؟

  يا لمعة الامواج رَّنحهنَّ مجدافٌ يرودُ 
  )١١٩(يا نقودُ ... بي الخليجَ ، ويا كواكبهُ الكبيرة 

  
ــرُوّاد اهتمامــاً بالقصــيدة المــدورة  والشــاعر عبــد الوهــاب البيــاتي اكثــر  الشــعراء ال

ــــه ذي الاجــــزاء  ــــع عشــــرة قصــــيدة فــــي ديوان ــــي بلغــــت الارب ــــر مــــن قصــــائده الت فــــي كثي
  :إذ يقول) الفرسان(ونورد مثالاً لذلك المقطع الاول من قصيدة  )١٢٠(الثلاثة

  
  يُسلخُ جلدُ الشاةِ بعدَ ذبحها لكّن جلد ذلك

  سلخُ في المنازلالانسان، قبل ذبحهِ يُ  -المنتظر 
  المصارف -المحاكم  -الملاجيء  -المحاضر السرية  -الأرضية 
  السجون ، يشوى في  -الشوارع العارية  -المسالخ 

  القاموسِ  -القوَالب الجاهزة  -اللغةِ  -جحيم الكلمات 
  .)١٢١(السماء  -يستعيرُ من اوراقه الاجنحة 

  

                                     
 .١/١٨٣: ديوان السياب  )١١٩(
 ٣٣٠) : دير الملاك(ينظر  )١٢٠(
 .٣/٣٥٥ديوان البياتي،  )١٢١(
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رية التـي تفـرض علـى الشـاعر وخلاصة ما تقدم انَّ التدوير تحتمه الجملة الشع
جراء تفاعله مع المضمون، والتدوير قطعاً يؤدي الى تواصـل القـاريء مـع البيـت وعـدم 

  )١٢٢(.موسيقيته -أيّ البيت  -قطعه لان ذلك يفقده 

  
  
  
  

                                     
 .١٧٦الغربة في الشعر العراقي، : ينظر  )١٢٢(
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  توظيف الرمز الاسطوري. ٢
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ــرُوّاد اذ ان الاســطورة شــأنها شــأن  يبــرز توظيــف الرمــز الاســطوري فــي شــعر ال
والادراك يمكـــن ان تكـــون وســـيلة مهمـــة ومصـــدراً يضـــيء آفـــاق التجربـــة الشـــعرية، اللغـــة 
مـــن المتطلبـــات الاساســـية التـــي تســـاعد الشـــاعر فـــي تعبيـــره عـــن ) أي الاســـطورة (فهـــي 

  )١٢٣(.رؤيته الخاصة، التي يمكن ان يفصح عنها تكوين العمل الشعري
استخدامه،  في) اليوت. س.ت(وفيما يتعلق باستخدام الرمز الاسطوري يذهب 

لهــــا علــــى ان الشــــعر الحــــديث يشــــكل قلقــــاً للــــوعي الســــائد وتحــــولاً فــــي مســــتوى الاداء، 
  تلـــــــــك الخلخلـــــــــة التـــــــــي يحـــــــــدثها فـــــــــي اللغـــــــــة ) اي الشـــــــــعر(وينطلـــــــــق مـــــــــن احداثـــــــــه 

  )١٢٤(.السائدة 
ان حضــور الرمــز الاســطوري فــي القصــيدة جعلهــا تتنــازل عــن هويتهــا الذاتيــة 

  )١٢٥(لبشري في اجياله المتعاقبةلكي تكتسب فرصة التوحد مع الجنس ا
وقـــد اثبتـــت الرمـــوز الاســـطورية قـــدرتها علـــى احتـــواء التجـــارب الانســـانية علـــى 
اختلاف مشاربها، وكان لها حضور على مدى ابعـاد المكـان والزمـان وبفاعليـة مدهشـة 
تبعث داخل النفس ما تحتفظ به من اشياء عفا عليها الزمن في لحظات حرجة، يتوحـد 

مــــع نفســــه، فتغــــدو تجربتــــه شــــاملة لانهــــا تســــتمد ديمومتهــــا مــــن تجــــارب  فيهــــا الانســــان
  )١٢٦(.شاملة

وقـــد فســـر احـــد النقـــاد عـــدم الركـــون الـــى اســـتخدام الرمـــوز الاســـطورية اســـقاطاً 
معلــلاً ذلــك بــان حقــل الدلالــة  )١٢٧(،)مبرهــوف(نظريــاً علــى التــاريخ كمــا ذهــب الــى ذلــك 

ســـية وعلميـــة كالخصـــب والـــولادة فيهـــا اشـــمل واوســـع، اذ يحمـــل دلالات اجتماعيـــة وسيا
  )١٢٨(.والطوفان والموت وانتشار الاوبئة

                                     
، ترجمــة ليــون يوســف وعزيــز عمــا نوئيــل، طبعــة ٢٤: ، جــاكوب كــورك ) اللغــة فــي الادب الحــديث( ينظــر  )١٢٣(

 .١٩٨٩بغداد، 
اســعد رزق، مؤسســة ســجل العــرب، القــاهرة، . ،ترجمــة ، د ٩١: ، هــانيز ميرهــوف )الــزمن فــي الادب(ينظــر  )١٢٤(

 .م.١٩٧٢
 .٩١: ن . ظر م ين )١٢٥(
 .١٩٦٦، ترجمة اسعد حليم ، مصر ، ٢٤: ، آرنست فيشر )الاشتراكية والفن(ينظر  )١٢٦(
 .٨٩): الزمن في ألادب(ينظر  )١٢٧(
 .٦٧، ) الغابة والفصول( ينظر  )١٢٨(
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ان نجاح القصيدة ذات الملامـح الاسـطورية الناجحـة عنـد الـرُوّاد يتمثـل فـي ان 
تكون للشخصيات مواقفها التـي يحـاول الشـاعر ان يحملهـا بُعـداً نفسـياً خاصـاً فـي واقـع 

التـي يعيشـها، لكـي تـتمكن مـن اضـفاء تجربته، من خلال استدعائها بالتجربة الشعورية 
  )١٢٩(.اهمية ما على واقع هذه التجربة

مصدراً من مصادر الهامـه الشـعري لفتـرة غيـر ((وقد حاول السياب ان يجعلها 
قصيرة، وهو حين شدد على الرمـوز الاسـطورية البابليـة لـم يكـن بسـبب نزعـة عرقيـة او 

ـــى ـــه  مكانيـــة او لمجـــرد كونهـــا رمـــوزا وثنيـــة إنّمـــا كـــان عل ـــىً "حـــد قول لمـــا فيهـــا مـــن غن
  .)١٣٠("ومدلول

وقــد كانــت بعــض الرمـــوز كالمســيح وعشــتار رمــوزاً ملازمـــة للســياب حتــى انـــه 
  .إذ كانت تلك الرموز منبثة في سطورها )١٣١(كررها في قصائد اخرى

وقـــد حـــور الســـياب فـــي بعـــض مضـــامين الطقـــوس المطريـــة وجعلهـــا تبـــدو ذات 
  : يقول" ١٩٥٦رؤيا عام "من  ففي المقطع الخامس... مضامين جديدة 

  

  
  عشتارُ العذراءُ الشقراءُ مسيلُ دمٍ 

  هذا طقسُ المطر .. صلوّا 
  هذا عصرُ الحجرِ .. صلوّا 
  بل أصلوها ناراً .. صلوّا 

  تموزُ تجسّد مسمارا
  )١٣٢("من حفصةَ يخرجُ والشجره

  

 وقــد حــاول روّاد الشــعر الحــر الابتعــاد عــن التعبيــر العــام فــي الفــاظ مجــردة، إذ
وجــدوا فــي تلــك الرمــوز الاســطورية مــادة تحقــق لهــم بعــض ذلــك، فتوجهــوا اليهــا توجهــاً 

                                     
 .٢٠٣، )الشعر االعربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(ينظر  )١٢٩(
 .١٢٥د الرضا علي، الاسطورة في شعر السياب، عب )١٣٠(
 .١٢٨ينظر المصدر نفسه،  )١٣١(
 .١٦٤، )الاسطورة في شعر السياب(،وينظر  ٢٣٦/ ١: ديوان السياب )١٣٢(
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ملفتاً للنظر ما جعل بعـض البـاحثين الـى عّـده ملمحـاً مـن ملامـح التجديـد فـي القصـيدة 
لقد حاول الاديب اسـتثمار الاحـداث البدائيـة السـاحرة لاضـاءة نصوصـه،  )١٣٣(.الحديثة

لمضامين فكرية جديدة، فعدّ ذلـك مـن بـاب التجديـد فـي  اما ارضاءً لطموحه، او تحقيقاً 
ـــد  ـــة حـــين راح الشـــاعر يســـتلهم الافكـــار والرمـــوز، ويعي المضـــامين فـــي القصـــيدة العربي

) الغصــن الــذهبي(صــياغتها ببنــاء جديــد ينســجم مــع العصــر و الفكــر، وقــد حفــز كتــاب 
ـــرجم الشـــعراء علـــى النهـــل مـــن اســـاطيره ورمـــوزه والعـــودة الـــى تـــراثهم  لتوظيـــف مـــا المت

يتضــمنه مــن اســاطير فــي اعمــالهم الشــعرية، وهــذا الكتــاب هــو احــد المــؤثرات الخارجيــة 
  )١٣٤(“على القصيدة العربية في القرن العشرين

وقد اختلفت تفسيرات الباحثين والدارسـين لـدواعي اسـتخدام الرمـوز الاسـطورية، 
ـــدفاع فيوســـف الصـــائغ فـــي تفســـيره لاســـتخدام الســـياب للرمـــز الاســـطوري يميـــل ا لـــى ان

مزاجـــه الشخصـــي المنفعـــل وميلـــه الـــى الاجـــواء الغريبـــة الشـــاذة وحسّـــه "الســـياب بســـبب 
  )١٣٥("الديني

ولكــن هــذا الــرأي لا يمكــن الركــون اليــه وان وافقنــا الباحــث علــى ان ذلــك كــان 
بتــأثير مــزاج الشــاعر الشخصــي الا اننــا لا نجــد فــي الحــس الــديني الــذي الحقــه الباحــث 

ومـن هـؤلاء البـاحثين مـن ذهـب . حاً فـي توجهـه الـى عـالم الاسـطورةبالسياب تأثيراً واض
ـــــــــي ـــــــــى ان الســـــــــياب اتخـــــــــذ الرمـــــــــز الاســـــــــطوري وســـــــــيلة للتخف ـــــــــرُّ  )١٣٦(.ال   بينمـــــــــا يق

بـالرأي السـابق مـع اسـتثناء انـه يـرى ان القيمـة الفنيـة واضـحةً فـي ) عبد الجبـار عبـاس(
  )١٣٧(.نصوص السياب وان اتخذ من الاسطورة وسيلة للتخفي

فانــــه يــــرى ان هنــــاك اســــباباً دعــــت الــــى الرجــــوع لعــــالم ) طــــراد الكبيســــي( امــــا 
الاسطورة يمكن ايضاحها في ذلك الانشداد للماضـي، واحسـاس الشـعراء الـرُوّاد بجفـاف 

                                     
 .١٧٣، ياسين طاهر عايز، )البنية والمتغيرات -القصيدة الحديثة عند الشعراء الرُوّاد (ينظر  )١٣٣(
كابي، مجلـة الطليعـة الادبيـة، دار الشـؤون الثقافيـة فليح كريم الر . اسطورة عشتار وتموز في الشعر العراقي، د )١٣٤(

 .٦٦م، ص٢٠٠١، ٢العامة، ع
 .٤٠٩: م، رسالة ماجستير، يوسف الصائغ١٩٥٨الشعر الحر في العراق منذ نشأته حتى  )١٣٥(
 ).٥٢-٥١(، )النار والجوهر(، وينظر ٤٤، رائد الشعر الحر، )بدر شاكر السياب(ينظر  )١٣٦(
 .١٩٦، )الشعر الحررائد  –السياب (ينظر  )١٣٧(
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الموضوعات المعاصرة فضلاً عن الشـعور بـالقلق وانتشـار الفردانيـة، فضـلاً عـن افتقـاد 
  )١٣٨(.حرية التعبير التي كبلتها قيود الرقابة

هكــذا نــرى اخــتلاف النقــاد فــي تفســير شــيوع الرمــوز الاســطورية فــي القصــيدة و 
الحُــرّة التــي تمثــل روادهــا الرمــوز الاســطورية والتراثيــة والانســانية شــعرياً فــي قصــائدهم 

  التي حفلت بها
تكثـــر ”وقـــد كانـــت الصـــورة متميـــزة فـــي شـــعر الســـياب مـــن خـــلال الاســـطورة إذ 

وكــأن القــاريء امــام معــرض للفــن التشــكيلي جــراء  الرمــوز والايحــاءات العميقــة المعبــرة
تــزاحم الصــور التــي تهــز الافكــار وتــوقظ المخيلــة، وقــد تكشــفت ابعادهــا وكانــت خياليــة 
تحتـــاج الـــى تأمـــل وادراك كـــي نتحســـس بعـــدها وســـعة مـــداها لانهـــا ذات طـــابع حســـي، 
عـــاطفي مـــع هـــواجس الـــنفس، وهـــذا مـــن مواصـــفات القصـــيدة الحُـــرّة التـــي لا تخلـــو مـــن 

  )١٣٩("الحشو والغنائية
  :ونلاحظ ذلك في قول السياب

  

  كالشاطيء المهجور قلبي، لا وميض ولا شراع
  )١٤٠(في ليلةٍ ظلماء بلّ فضاءَها المطرُ الثقيل

  
يبــدو ان هــذا الــرأي النقــدي فــي القصــيدة الحُــرّة يؤكــد مــا نــذهب اليــه وهــو  ان 

لتجاوز الحـدود او القيـود التـي الشعر الحر فيه طاقة استيعابية للافكار و الاخيلة نظراً 
  .كانت تقف حاجزاً ضد التجديد

لقــد حفلــت قصــيدة الــرُوّاد برمــوز اســطورية كثيــرة، واكثــر هــذه الرمــوز حضــوراً 
وقــد انحســر توجــه  )١٤١(....)ســيزيف، وميــدوزا، وســربروس، وبرومثيــوس( شخصــيات 

يعهـا لابداعـه الفنـي الشعراء الـرُوّاد مـا عـدا البيـاتي للرمـوز الاسـطورية، إذ اسـتطاع تطو 
                                     

 .١١٤-١١٣، )الغابة والفصول(ينظر  )١٣٨(
م، ١٩٩٦فلـيح الركـابي، اطروحـة دكتـوراه، جامعـة الكوفـة، كليـة التربيـة للبنـات، . الغربة في الشعر العراقي، د )١٣٩(

 .١٢٣ص
 .١/٦٩ديوان السياب،  )١٤٠(
 .١٨١، ياسين طاهر عايز، )القصيدة الحديثة عند الشعراء الرُوّاد(ينظر  )١٤١(
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وقــد كــان لتغيــر الواقــع الاجتمــاعي والسياســي أثــره فــي الابتعــاد عــن الــدلالات . الخــاص
الرمزية الاسطورية القديمة بعد ايجاد الشاعر بدائل موضوعية في واقعه الجديد كرموز 

  )١٤٢(.الكفاح الوطني
  لقــــــــد امتلــــــــك الشــــــــعراء الــــــــرُوّاد قــــــــدرة فنيــــــــة وتمثــــــــل ذلــــــــك ايضــــــــا بقصــــــــيدة  

  :التي تقول نازك فيها) تيبيا الضائعةيو (
 هنالــــــــــــــــــــكَ إذ وعــــــــــــــــــــتْ شــــــــــــــــــــهرزادْ

 تســـــــــــــــــوقُ الضـــــــــــــــــياءَ ) ديانـــــــــــــــــا(وإذ 
  

 أقاصــــــــــيصَ غّنــــــــــت بهــــــــــا ألــــــــــفَ ليلــــــــــه 
 )١٤٣(يَعبدُ في الشـمس ظلـّه) نارسيس(و 
  

رمــوز وضــفتها الشــاعرة فــي قصــيدتها مــن اجــل التعبيــر ) نارســيس(و ) وديانــا(
  .دةعن دلالات يمكن فهمها من خلال بناء القصي

  :، إذ يقول البياتي)حانة الشيطان( وبقصيدة 
 وأطيـــــــــــــــــــافٌ مُلثمـــــــــــــــــــةٌ... ظمـــــــــــــــــــأٌ 

 حفيــــــــــــــــــــــــفُ أثــــــــــــــــــــــــوابٍ مُعطــــــــــــــــــــــــرةٍ 
ــــــــــــاخوسُ ( ــــــــــــمٌ ) ب ــــــــــــي طيّاتهــــــــــــا حل  ف
  

 تنســـــــــــــــــــــــــابُ ضـــــــــــــــــــــــــاحكةً واقـــــــــــــــــــــــــداحُ  
 وســــــــــــــــــــــــــــــتارةٌ زرقــــــــــــــــــــــــــــــاءُ تنــــــــــــــــــــــــــــــزاحُ 

 )١٤٤(وثمالـــــــــــــــــــــــةٌ ســـــــــــــــــــــــوداءُ تنـــــــــــــــــــــــداحُ 
  

الــه الخمــر رمــز اســطوري اســتخدمه الشــاعر للتعبيــر عــن دلالات ) بــاخوس(و
  .ة يمكن فهمها من خلال ربط الرمز ببناء القصيدةفني

  :إذ يقول) سمير اميس(وبقصيدة الشاعر بلند الحيدري 
  

 وخـــــلا القصـــــرُ غيـــــرُ حســـــناءَ كانـــــتْ
ــــــــــــت ــــــــــــت شــــــــــــهوة الــــــــــــدماءِ فجنّ  عتقّ

 تَعبـــــــــدُ الصـــــــــمتَ فـــــــــي الفـــــــــراغ الكبيـــــــــرِ  
ــــــــــــدم المأســــــــــــورِ  ــــــــــــي ال  دودةُ الطــــــــــــين ف

                                     
 .١٥٧، )دير الملاك(ينظر  )١٤٢(
 .٢/٣٨ديوان نازك،  )١٤٣(
 .٢/٦٤ديوان البياتي،  )١٤٤(
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 وزوجهـــــــا المشـــــــتهي) نينـــــــوس(أيـــــــن 
  

ـــــــــــــذّات أمســـــــــــــهِ   )١٤٥(المـــــــــــــأثورِ  ايـــــــــــــن ل
  

رمز اسطوري استخدمه الشاعر لدلالات تعبيرية عن مصـير الـذي ) نينوس(و 
  .تؤول اليه الحياة 

  ) :المومس العمياء(وفي قصيدة 
  !قالوا سنهرب، ثم لا ذوا بالقبور من القبور

  من هؤلاء العابرون ؟
  الضرير ووارثوه المبصرون) اوديب(احفاد 

  ما يزال ) بةطي(ارملة كأمس، وباب ) جوكست(
  والموت يلهث في سؤال 

  )١٤٦(باقٍ كما كان السؤال، ومات معناه القديم
  

ــــ  ـــاة الانســـانية التـــي تبحـــث عـــن ) جوكســـت(و ) أوديـــب (ف ـــك المعان رمـــزان لتل
  بصيص نور وسط متاه الضياع والقلق 

ان تلـــك الاســـاطير التـــي وردت فـــي القصـــيدة الحـــرة للشـــعراء الـــرواد غالبـــا مـــا 
حاجات تنكرية على الرغم من انهـا كانـت تمثـل اجـواء غريبـة سـواء علـى يلجأون اليها ل

، كما ان اكثرها ورد مفتقرا للانفعال العام والخاص، وظلت تلك ) ١٤٧(الشاعر او القارئ
الرمـــوز كمـــا نراهـــا عنـــد الســـياب تلوينـــا خارجيـــا وتقليـــدا لمـــا شـــاع لمـــا شـــاع فـــي الشـــعر 

  .)١٤٨(الاوربي لا يتغلغل في اعماق الشاعر وفنه
اذ تظهر عناية فائقة بالالفـاظ المناسـبة خدمـة للايقـاع فـي القصـيدة علـى 

    )١٤٩("الرغم من انها مكتوبة بشكل حديث
                                     

 .١٣اغاني المدينة الميتة وقصائد اخرى،  )١٤٥(
 .٢٧٠-١/٢٦٩: ديوان السياب  )١٤٦(
 .٤١٢-٤١١: الشعر الحر في العراق : ينظر  )١٤٧(
 .٧٦) : رائد الشعر الحر(ينظر بدر شاكر السياب  )١٤٨(
م، ١٩٩٩، ٤، سـنة٦٤فليح كريم الركابي، مجلة كليـة العلـوم الاسـلامية، ع. شعر بلند الحيدري، د الايقاع في )١٤٩(

 .١٨٥، ص١ك
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وختامــا إن اســتخدام الشــعراء الــرُوّاد للرمــوز الاســطورية يعبــر عــن مــدى حيويــة 
القصيدة الحُرّة في استلهام التراث الاسطوري الانساني بمـا يحملـه مـن رمـوز اسـتخدمها 

لشعراء الرُوّاد للتعبير عن مواقف عصرية نظراً لما تحمله تلـك الرمـوز الاسـطورية مـن ا
موحيــــات ودلالات افــــادت الــــرُوّاد فــــي اســــتلهام معطيــــات العصــــر الحــــديث وارهاصــــاته 

  .الفكرية والسياسية من خلال توظيف تلك الرموز في البناء الشعري
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  المناهج النقدية. ٤
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هـــــــو الطريـــــــق ): بتســـــــكين الهـــــــاء(لواضـــــــح، والـــــــنَهْج المـــــــنهج هـــــــو الطريـــــــق ا
ــا مــنكُمْ شــرعةً (وقــد ورد ذكــره فــي القــران الكــريم بقولــه تعــالى  )١٥٠(.المســتقيم ــلًّ جعلن لكُ
سلســــلة مــــن العمليــــات المبرمجــــة، التــــي تهــــدف الــــى (ويقصــــد بــــالمنهج  )١٥١()ومنهاجــــاً 

ك الخطــة وهــو فضــلاً عــن ذلــ )١٥٢("الحصــول علــى نتيجــة، مطابقــة لمقتضــياته النظريــة
المرسومة وما يمكن التوصل بصحيح النظر الى المطلوب، وهو العمليات التي يؤديهـا 

او الطريقــة التــي يبنــى بهــا  )١٥٣(.الانســان ليحــول موقفــاًغير متعــين الــى موقــف متعــين
فــي ابســط تعريفاتــه واشــملها طريقــة يصــل بهــا "العلــم قواعــده ويصــل الــى حقائقــه وهــو 

  )١٥٤(".انسان الى حقيقة
اعــم معانيــة وســيلة لتحقيــق هــدف وطريقــة محــددة لتنظــيم النشــاط (هج فــي والمــن

  . )١٥٥().ألانساني
  ان الــــــذي يجــــــب الاشــــــارة اليــــــه ان هنــــــاك مرادفــــــات عديــــــدة بدلالــــــة المــــــنهج 
ـــرغم مـــن الفـــوارق الدقيقـــة  ـــار، والمنحـــى ، علـــى ال كالمـــذهب والاتجـــاه، والمدرســـة، والتي

ج النقدي فهو المنهج الـذي يتبنـاه الناقـد اما المنه )١٥٦(.والخواص الدلالية لكل مصطلح
الادبي دليل عمل يكشف به فضاءات النص واكتناه امدائه بطريقة منظمـة وعلـى وفـق 
رؤية ادبية ترتبط بفضاء نظري او حاضنة فلسفية او فكرية ينطلق منها صـوب الـنص 

                                     
 ).نهج(، مادة )لسان العرب(ينظر  )١٥٠(
 .٤٨:سورة المائد، الاية )١٥١(
 ).٢٢٤-٢٢٣(سعيد علوش . د: معجم المصطلحات الادبية المعاصرة  )١٥٢(
غـــة العربيـــة، جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، الهيئـــة العامـــة لشـــؤون المطـــابع ، مجمـــع الل)المعجـــم الفلســـفي(ينظـــر  )١٥٣(

 .١٧٤، ١٩٨٣الاميرية، 
 .١٩٧٠، مطبعة العاني، بغداد، ١٣علي جواد الطاهر، . منهج البحث الادبي، د )١٥٤(
، ١٩٨٧، دار الطليعــــة، بيــــروت، ٦الموســــوعة الفلســــفية، باشــــراف روزنتــــال وبــــودين، ترجمــــة ســــمير كــــريم، ط )١٥٥(

٥٠٢. 
، الجامعــة المستنصــرية، كليــة ١١١، اطروحــة دكتــوراه، عبــاس اليوســفي، )عبــد الجبــار البصــري ناقــداً (ينظــر  )١٥٦(

 .م٢٠٠٤ألآدب، 
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 فضاءات حميميـة التـداخل ينحـدر منهـا الرمـز الشخصـي" والنص الادبي  )١٥٧(.الادبي
مــن الرمــز الانمــوذج المشــترك، فنــتلمس مــن خــلال الرمــوز الشخصــية المتبلــورة رمــوزاً 
نموذجيــــة مثيــــة اســــطورية، كونيــــة، مشــــتركة بــــين البشــــر، بــــل بــــين الاحيــــاء، بــــل كــــل 

  .)١٥٨("الموجودات
ان ادراك عملية الخلق الادبي ضرورة حتمية لادراك ابداع الشاعر اذ ان سـوء 

، فـالادراك هـو )١٥٩()روبـرت كروسـمان(عبارة رددها " المالادراك هو ما يهدد بنسف الع
ويظهــر ســوء . البوصــلة التــي تهــدينا الــى الطريــق الســليم، بعيــداً عــن الانحــراف والميــل

الادراك هــــذا فــــي مبــــاديء النقــــد الادبــــي ولا ســــيما النقــــد غيــــر المناســــب، إذ اصــــبحت 
جديــد غــزارة ومهــارة المقــاييس المســتخدمة فــي الحكــم علــى تفســير الــنص بالنســبة للنقــد ال

  .التفسير وقدرته على الاقناع
وعندما تكون هناك حالات اختلاف، فانه لا يمكن حلهـا تحـت نظريـة اسـتقلال 
تطـــور المعـــاني، مـــادام المعنـــى غيـــر مـــا قصـــده المؤلـــف بـــل تحـــت مـــا تعنيـــه القصـــيدة 
 لقرائها المختلفين مرهفي الحس، فلو كان معنى النص غيـر الـذي يقصـده المؤلـف، فـلا

يمكن لاي تفسيرا ان ينسجم مع معنى النص مادام النص ليس له ما يحدده من معنـى 
  .او يتحدد به

ـــة وتشـــعباتها التـــي  ـــة تبعـــاً لرؤاهـــا الفكري ـــاهج النقدي ـــرغم مـــن كثـــرة المن وعلـــى ال
تستعصــي احيانــاً علــى الاحصــاء إلاّ اننــا يمكــن ان نميــز بــين قســمين كبيــرين مــن تلــك 

  :تحته عدد من المناهج النقدية هماالاقسام، وكل قسم يندرج 

                                     
 .١١٢: عبد الجبار البصري ناقدا ، عباس البوسفي  )١٥٧(
 .م، عمان، الاردن١٩٩٤، ١، ط٣٥سليمان الطراونة، . ابتهالات ثقافية، د )١٥٨(
عنـاد غـزوان، . عبد الرحمن محمـد رضـا، مراجعـة، د. ، ترجمة، د١٧جيرمي هوثورن،  النقد والنظرية النقدية، )١٥٩(

 .م١٩٩٠بغداد، 
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ـــاهج الســـياقية : القســـم الاول  ـــة فـــي : المن وهـــي التـــي تـــدرس النصـــوص الادبي
ظروف نشأتها والسياقات الخارجية لها والتأثيرات التي يتوقع للنص ان يؤثر بها يحـيط 

ـــاريخي والاجتمـــاعي والنفســـي( بـــه، وابرزهـــا  وتشـــترك هـــذه ) المـــنهج الموضـــوعاتي والت
ج فـــي انهـــا لا تنظـــر الـــى العمـــل الفنـــي بمعـــزل عـــن تكوينـــه والظـــروف العامـــة المنـــاه

  )١٦٠(.والخاصة التي احاطت بنشأته ووجوده

                                     
ـــد العربـــي القـــديم والمعاصـــر: (ينظـــر  )١٦٠( ـــاء القصـــيدة الفنـــي فـــي النق ، دار الشـــؤون )٧-٦(، مرشـــد الزبيـــدي، )بن

 .م١٩٩٤الثقافية العامة، بغداد، 
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  المنهج الموضوعاتي. ١
  

وهــو مــن المنــاهج النقديــة المســتحدثة فــي النقــد الادبــي عمومــاً، الا انــه قــد رافــق 
لــوا أي جهــد نقــدي مــن الخطــوات النقديــة منــذ بــواكير انطلاقهــا حتــى يومنــا هــذا إذ لا يخ

التـــي تحتـــوي عليهـــا النصـــوص الادبيـــة، وهـــو “ الثيمـــات”التطـــرق الـــى الموضـــوعات او 
يعني تعارض القـيم الموضـوعية مـع القـيم الذاتيـة، وتسـتهدف موضـوعية الـنص وصـف 

) جــان بيــار شــار(، وقــد كــان للفرنســي )١٦١()الشــخص، الــزمن، الفضــاء(طــرق التعبيــر 
معالجـــة الظـــاهرة الابداعيـــة إذ عُـــدَّ مـــن ابـــرز فضـــل فـــي رســـم طريـــق خـــاص بـــه فـــي 

المنظرين لهذا المنهج، والمنهج الموضوعاتي يمكـن تعريفـه علـى وفـق تلـك الرؤيـة بانـه 
اتجاه نقدي ينطلق من الموضوع في دراسة الادب وتذوقه كما ينطلق المنهج الاسـلوبي 

  .من الاسلوبية والبنيوية من البنية والواقعية من الواقع
ذا المـــنهج فـــي نقـــد القصـــيدة الحُـــرّة للشـــعراء الـــرُوّاد واضـــحاً فـــي النقـــد ويبـــدو هـــ

فـــي رؤيتـــه النقديـــة مثـــالاً لهـــذا المـــنهج فـــي نقـــده ) عبـــد الجبـــار البصـــري(الجديـــد وناخـــذ 
   )١٦٢(:لقصيدة الشاعر عبد الوهاب البياتي

  

  
  عمالُ مرسيليا الصغار

  يا أيها المتألمون
  أتسمعونْ 

  أنّاتَ شعبي المستباح
  ماتوتمت

  أطفاله الكسحاء والمتسولين
  أتسمعون

  شعراءنا البسطاء إذ يتحدثون
                                     

 .٢٣٠علوش،  ، سعيد)معجم المصطلحات الادبية: (ينظر  )١٦١(
 .م٢٠٠٢، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ٥، عبد الجبار داود البصري،)الطريق الى جيكور: (ينظر  )١٦٢(
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  عن السلام وعن نضال
  )١٦٣(عمال عالمنا الجياع المتعبين

  
وقـــــد رصـــــد البصـــــري  مهاجمـــــة البيـــــاتي للعـــــدو الفرنســـــي وفضـــــح مخططاتـــــه 

  .هي الطريقة المباشرة في معالجة الموضوع: بطريقتين، الاولى
باشرة، وذلك بلجـوء الشـاعر الـى الرمـز حـين اسـتعار فهي غير الم: اما الثانية 

رمـــوزاً عالميـــة ووظفهـــا ضـــمن النســـيج الشـــعري معبـــراً بـــذلك مـــن خلالهـــا عـــن غطرســـة 
) مرسـيليا(المعتدين وتعسفهم وجبروتهم، فالشاعر يجمـع بـين التعبيـر عـن مأسـاة عمـال 

  )١٦٤(.ومأساة الجزائر
ي يســـــتخدم المـــــنهج والناقـــــد البصـــــري فـــــي رصـــــده لهـــــذا الـــــنص الشـــــعري لبيـــــات

  .الموضوعاتي الذي يجعل من الموضوع دائرة للعمل النقدي
هذا انموذج لناقد عراقي معروف عاصر حركـة الشـعر الحـر  وتنـاول القصـيدة 
الحُـــرّة مـــن خـــلال هـــذا المـــنهج مبـــرزاً دور الموضـــوع فـــي خلـــق عمـــل ادبـــي جديـــد لان 

اً فكـــان رصـــد الموضـــوع القصـــيدة الحُـــرّة لـــم تتطـــور فقـــط بالشـــكل بـــل بالمضـــمون ايضـــ
  .وتحليله جزءاً من العمل الفني

ان هذا المنهج على الـرغم مـن تناولـه جانبـاً مهمـا مـن الفـن لكنـه يهمـل جوانـب 
  .اخرى وهذا كان مدعاةً الى ان يتهم بأنه لا ينظر الى العمل الادبي نظرة شاملة

                                     
 . ٢٨٢ – ١/٢٨١ديوان البياتي، المجموعة الشعرية الكاملة،  )١٦٣(
 .٢٠١، )عبد الجبار البصري ناقداً : (ينظر  )١٦٤(
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  المنهج الاجتماعي. ٢
  

خـــر القـــرن الثـــامن عشـــر وبـــدايات ان بـــدايات المـــنهج الاجتمـــاعي تمتـــد الـــى اوا
القـــرن التاســـع عشـــر الا ان الـــذي يجـــب الاشـــارة اليـــه ان انطلاقتـــه الحقيقيـــة بـــدأت مـــع 
القرن العشرين إذ اخذ هذا المنهج بالتبلور والذيوع في المذاهب التي اسـتقت رؤاهـا مـن 
 الفكــر الماركســي الــذي خلــف مــا يــوازي المــنهج الاجتمــاعي نفســه عبــر فلســفته وافكــاره

التي لاقت رواجاً عند كثير من المبدعين والمثقفين على السـواء، ولا سـيما نظرتـه التـي 
  الا ان مجمــــــــــــــــــــــــــل آراء  )١٦٥(تســــــــــــــــــــــــــاوي  بــــــــــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــــــــــكل و المضــــــــــــــــــــــــــمون،

شـكلت ارضـية " لم تكن تمثل وحدها نظريـة نقديـة يعتـد بهـا، الا انهـا ) ماركس وانجلز(
ذا يحتـل موقعـه البـارز علـى تنامت عليها معـالم تيـار نقـدي ضـخم مـازال حتـى يومنـا هـ

  .)١٦٦("ساحة النقد الغربي المعاصر
وقــد عــدّهُ بعــض النقــاد العــرب الممثــل الشــرعي للحداثــة العربيــة آنــذاك فــي وجــه 

  )١٦٧(.السلفية والتبعية
للقصــــيدة الحُــــرّة فــــي رصــــد الناقــــد البصــــري ) المــــنهج الاجتمــــاعي(وقــــد تجلــــى 
  :للسياب حين يقول

  

  الى الملتقى وانطوى الموعد
  وظل الغد

  غدُ الثائرين القريب
  يداً بيد، في غمار اللهيب
  )١٦٨(سنرقى الى القمة العالية

                                     
 .١٩٩١، عمان، ١، مكتبة الاقصى، ط٩٤حمن، ، نصرت عبد الر )في النقد الحديث: (ينظر  )١٦٥(
ـــد العـــرب والغـــربيين: (ينظـــر )١٦٦( ـــة والنقديـــة عن ـــادي، . ، د)المـــذاهب الادبي ، عـــالم المعرفـــة، ٣٨محمـــد شـــكري عي

 م١٩٩٣الكويت، 
 .٢١٧دليل الناقد الادبي، : ينظر  )١٦٧(
 .٢٠٦/ ١: ديوان السياب  )١٦٨(



٨٦  

إذ حــــاول الناقــــد البصــــري الكشــــف عــــن الظــــواهر الاجتماعيــــة والثقافيــــة التــــي 
م، مقسماً اياها على ثلاث قواعد، اطلق علـى ١٩٦٠صحبت مسيرة الشاعر حتى عام 

صـــوره واخيلتـــه وموضـــوعاته وشخوصـــه  إذ اســـتقى الســـياب) المحـــيط الريفـــي( الاولـــى 
  ).ازهار ذابلة(وتجلى ذلك في مجموعة ) جيكور(وعواطفه من قريته الصغيرة 
فهي ضمن دائرة ) اساطير، المومس العمياء، حفار القبور(اما قصائد السياب 

، التي كانت بحسب ما يرى الناقد البصري الاكثـر تفتحـاً ورقيّـاً وتعقيـداً )القاعدة الثانية(
قاعدتـــه الاولـــى اذ يجـــد انفتـــاح الشـــاعر الجغرافـــي، والثقـــافي والاجتمـــاعي بأزديـــاد  مـــن

صلته بالحياة والمجتمع بحكم التجربة الممزوجة بالوعي إذ اصـبح شـعر السـياب وعلـى 
وفق هذه الرؤية النقدية نقلة ليس فـي الشـعر العراقـي فحسـب، وانمـا فـي الشـعر العربـي 

بُعـداً فنيـاً وجعلـه يحظـى بقبـول واسـع لـدى المتلقـي  اجمعه اذ منح السياب الشـعر الحـر
وقـــد وجـــد الناقـــد البصـــري فـــي القاعـــدة الثالثـــة اكثـــر نضـــجاً مـــن . واكســـبه مكانـــة لائقـــة

القاعدتين السابقتين، وذلك لانتقال الشاعر من الجزء الى الكل وهـو يعكـس فـي حركتـه 
ري لــدى الســياب، العامــة حركــة قطاعــه إذ يقــف البصــري عنــد مرحلــة تــأجج الحــس الثــو 

الاسلحة (وجعل من قصيدة ) المرحلة القومية(وقد اطلق الناقد على هذه المرحلة صفة 
  )١٦٩(.مثالاً للتطور في شعر السياب) والاطفال

عنــد الجبــار البصــري مــن خــلال رصــده للقصــيدة ) المــنهج الاجتمــاعي(ويبــدو 
علـم الاجتمـاع اطـاراً  الحُرّة للشـاعر السـياب مـن خـلال هـذا المـنهج النقـدي الـذي اعتمـد

فكريــاً فــي رؤيتــه النقديــة للقصــيدة الحُــرّة، لكــن عيــب هــذا المــنهج انــه يحــدد فكــرة ورؤى 
الناقــد ضــمن اتجــاه واحــد هــو الجانــب الاجتمــاعي ويهمــل الجوانــب الفنيــة الاخــرى التــي 
يفترض بالناقد ان يتناولها كي ينصف النص والمبدع معاً لان القصيدة الحُرّة اصبحت 

                                     
 ).١٢٧-١٢٦(اليوسفي، ، عباس )عبد الجبار البصري ناقداً : (ينظر  )١٦٩(



٨٧  

دة مضامين فكرية عديدة وان ثقافة الشاعر شاملة تحتاج الى ناقد شمولي متكامل قصي
  .كي يسبر اغوار العمل الادبي

  :وفي قول البياتي 
  

  لا مجد تحت الشمس
  الا مجد ابناء الحياة

  ..والخبز والحرية الحمراء والغد والمصير 
  الموت للمستعمرين 

  يا غاب العبير) لاؤوس(يا انتِ يا 
  ماردنا في قلب 

  )١٧٠(الموت للمستعمرين 

  

فـــي هـــذا الـــنص يتجســـد ذلـــك الصـــراع المريـــر بـــين قـــوى الخيـــر ممثلـــة بالتيـــار 
وقـد اخـذ الـدكتور محسـن . المتصاعد لحركات التحرر العربـي وقـوى الشـر الاسـتعمارية

ولأن الشــاعر لــيس بعيــدا (اطــيمش علــى الشــاعر انــه جعــل مــن شــعره يافطــات سياســية 
هــو فيهــا دائمــا، وجــزءٌ منهــا فقــد انتقلــت لغــة السياســة والشــعارات عــن السياســة، وانمــا 

السياســــية الــــى قصــــيدته وبــــدأ يــــنظم تلــــك العبــــارات التــــي هــــي اشــــبه لافتــــات اعلاميــــة 
   )١٧١()ودعائية

) تحية الى الجمهورية العراقية(ومن ذلك ايضا قول نازل الملائكة في قصيدتها 
  : ١٩٥٨التي نظمتها في الرابع عشر من تموز 

  
  السوق صحا يا ورد حذار

  من نغمته الصهيونية 
                                     

 ١/١٧٩: ديوات البياتي  )١٧٠(
 .١٨٢: دير الملاك  )١٧١(



٨٨  

  ومخالبه الامريكية 
  )١٧٢(جمهوريتنا عشتِ سلمتٍ من الطغيان

  

قالشــاعرة تحــذر مــن انقضــاض قــوى الشــر علــى تلــك الثــورة الفتيــة التــي ازاحــت 
  .الظلم عن كاهل الشعب العراقي وحررته من نير الاستعمار البغيض

  
  
  

                                     
 .١٨٤: دير الملاك : ، وينظر ٢/٤٥٣: ديوان نازك الملائكة  )١٧٢(



٨٩  

  المنهج التاريخي ٣
  

هج التـــاريخي فـــي النقـــد الادبـــي بميـــزة خاصـــة اذ ان هـــذا المـــنهج يحظـــى المـــن
اذا فقـد صـاحبه (يتطلب ذهنية فكرية، حادة الوعي، فـي التعامـل مـع آلياتـه وسـياقاته فــ 

لا يكــــون هدفــــه " اي المــــنهج"فهــــو )١٧٣()توازنــــه زلــــت قدمــــه وصــــار مؤرخــــاً او جّماعــــة
الـى ربـط الظـاهرة الادبيـة  الاساسي تبويب النصـوص وتوزيعهـا تاريخيـاً بقـدر مـا يهـدف

بالظــاهرة الاجتماعيــة فــي زمــن محــدد، مــع ابــراز التطــور الحضــاري فــي تلــك المرحلــة 
  )١٧٤(.وانعكاسها في الادب

وقد تبلور المنهج التاريخي وحاز على استقرار معين فـي النقـد الغربـي بواسـطة 
كم بـألآداب، الـذي سـعى الـى دراسـة المـؤثرات التـي تـتح" هيبوليت تـين"الكاتب الفرنسي 

التي مثلت مبـاديء النقـد التـاريخي، وكـان لهـا أثـر . )١٧٥()البيئة، الزمان، الجنس(وهي 
  .في انقاذ الادب من المعايير الذاتية والذوقية التي كانت تتحكم فيه

وعلى الرغم من ان المنهج التاريخي قد تجسد في الادب عامة ولا سيما الشـعر 
رّة للشـــعراء الـــرُوّاد مثـــالا لـــذلك المـــنهج فـــي قصـــيدة الا انـــه تمثـــل فـــي نقـــد القصـــيدة الحُـــ

حين يصف الشاعر يوماً ممطراً  فتتـداعى ذكرياتـه عـن ) شناشيل ابنة الجلبي(السياب 
  .ايام طفولته في البصرة

  

  وتحتَ النخلِ حيث تظّلُ تمطرُ كَلُّ ما سعفهْ 
  أنّهُ الرطبُ  -تراقصتِ الفقائعُ وهي تفجرُ 

  هي تهز في لهفهتساقط في يد العذراء و 
  تاج وليدكِ الانوار لا الذَّهَبُ، (بجذع النخلة الفرعاء 

                                     
 .م١٩٧٩، بيروت، ٣٩٨مقدمة في النقد الادبي، د علي جواد طاهر،  )١٧٣(
 .١٣٤عبد الجبار البصري ناقداً، اطروحة دكتوراه، عباس اليوسفي،  )١٧٤(
، مؤسسـية عـز الـدين ١٧٧شـفيق البقـاعي، . ، د)الانواع الادبية مذاهب ومـدارس فـي الادب المقـارن: (ينظر  )١٧٥(

 .م١٩٨٥، ١للطباعة والنشر، بيروت، ط
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  سيصلبُ منهُ حُبُّ الآخرين، سيبريءُ الاعمى
  ويبعث من قرار القبر ميْتاً هّدهُ التعبُ 

  من السفرِ الطويلِ الى ظلامِ الموتِ، يكسو عظمَهُ اللحما 
  )ويُوقدُ قلبه الثلجي فهو بّحبِّه يثبُ 

  )١٧٦(...ماءُ وابرقت الس
  

ـــوم الممطـــر إذ تنثـــال ) ماجـــد الســـامرائي(ويـــرى  فـــي وصـــف الشـــاعر لـــذلك الي
تــاريخ بــدر شــاكر الســياب تــاريخ حركــة شــعرية وتــاريخ " ذكريــات الطفولــة فــي البصــرة 

وهـــو تـــاريخ مجتمـــع، لانـــه عـــاش فتـــرة ملتهبـــة وعصـــيبة مـــن تـــاريخ العـــراق ... مجتمـــع 
: كــان جــزءاً منهــا، ومســاهماً فعليــاً فــي احــداثهاوالامــة العربيــة، لــم ينفصــل عنهــا، انمــا 

  .)١٧٧("شعراً ونضالاً يومياً، وموقفاً تحمل الكثير من تبعاته
وقــد ظــل شــعر بــدر شــاكر الســياب انعكاســاً لتــاريخ حياتــه الــذي ارتــبط بتــاريخ 
وطن كان يئن تحت نير الاستعمار وظلام الرجعية واصطفافها فـي جبهـة قـوى الظـلام 

اذ ان شـعره انمـا هـو مـرآة لحياتـه "فـي العـراق بكـل تياراتهـا السياسـية، ضد حركة الثورة 
تلـك " قصـة"بمعناها المتسع، وبكل ما تجمع فيها، وانه، في كل ما كتـب، اراد ان يبـث 

  .)١٧٨("الحياة، فجاءت كل واحدة من قصائده تحمل بعداً من ابعادها
الصـــور  الشـــاعر فــي ضـــوء رصـــد ماجــد الســـامرائي يتمثـــل فــي تلـــك -فالطفــل 

الشــعرية التــي تــرتبط بطفولتــه إذ النخــل والســعف والمطــر الهــامي فوقــه عــن صــورة تلــك 
الشـــاعر صـــوراً شـــتى ظلـــت  -وهـــي تتلاشـــى امامـــه مخلفـــة فـــي ذهـــن الطفـــل ) الفقـــائع(

مختبئـــة فـــي تلافيـــف ذاكرتـــه التـــي اكتنـــزت بهـــا فانثالـــت فـــي ذهنـــه صـــوراً تتـــداعى الـــى 
ة حين تمرق فـي الـنص الشـعري حاملـة دفقهـا الـذي الذاكرة التي تحتفظ بذكريات الطفول

وقد كـان ماجـد السـامرائي يميـل الـى تمثيـل حيـاة السـياب . يشي بزمنية اللحظة الشعرية
على اساس ان حياة الشاعر هي شعره من خلال تمثل تلك الحياة بسمفونية ذات اربـع 

                                     
 .٣١٤-١/٣١٣: ديوان السياب  )١٧٦(
 ).١٧-١٦(، ماجد السامرائي، )مقالات في الشعر(رؤيا العصر الغاضب،  )١٧٧(
 ).٢١-٢٠: (ن . م  )١٧٨(
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ذ مــرارة اليــتم إذ تتشــكل مــن رؤيــة غائمــة للحيــاة إ: حركــات، وتبــدأ مــن الحركــة الاولــى
ازهـار "المبكر، والمتاعب الحياتية، وآلام الـروح إذ تمثـل ذلـك فـي معظـم قصـائد ديوانـه 

ــــة ــــة). م١٩٥٠(، "اســــاطير"و ) م١٩٤٧" (ذابل ــــى : والحركــــة الثاني ــــة التعــــرف عل محاول
طريــق الانتصــار علــى الصــعاب إذ يتــداخل الشخصــي بالاخفــاق علــى مســتوى الاحــلام 

أســاطير، “ لــك جليــاً مــن خــلال الــربط بــين، عــدد مــن قصــائدبالحــب، ويظهــر ذ”الذاتيــة 
  .وبين القصائد التالية له

ففيها تعويض عن اخفاقين في العمـل السياسـي تجسـد مـن : اما الحركة الثالثة 
خلال اتنمائه للحزب الشيوعي العراقي وانسحابه منه، واخفاقه في كسـب ودّ واحـدة مـن  

" انشــــودة المطــــر"و ذلــــك جليــــا فــــي قصــــائد ويبــــد )١٧٩(.اللــــواتي احــــبهن مــــن الملهمــــات
  . م١٩٦٠

فهــي تلــك التــي تصــاعد فيهــا الــنغم الاخيــر الــى ذروتــه إذ : امــا الحركــة الرابعــة 
هبــوط الجســد كلمــا تصــاعد الــنغم الــى ذروة جديــدة، ومــا صــاحبها مــن احبــاط الاقتــراب 

  .من سرداب الموت الذي كان ينتظر الشاعر
منهج التـاريخي فـي محاولـة للاقتـراب مـن ان دراسة النص الشعري من خلال ال

عالم النص سوف يجابه بكثير من المحاذير التـي يجـب علـى الناقـد ان يلتفـت اليهـا اذ 
ان هــذا المــنهج احــادي الجانــب ويســبر اغــوار الــنص ويحتــاج الــى ناقــد حصــيف كــي 
يتمكن من التوفيق والخروج بتحليل تأريخي بشروط الابتعـاد عـن الجانـب السـيري الـذي 

  .يتحدث عن سيرة المبدع

                                     
 ).٢١-٢٠(، )رؤيا العصر الغاضب: (ر ينظ )١٧٩(



٩٢  

  المنهج النفسي. ٤
  

كانــت ولادة هــذا المــنهج الحقيقيــة فــي القــرن العشــرين علــى الــرغم مــن ان هنــاك 
كثيراً من الاشارات التي تدلل على وجود هذا المنهج النقدي في كتابات الاقـدمين عربـاً 

كانــت علــى يــد كــانوا ام اجانــب، الا ان الــذي تجــب الاشــارة اليــه ان ولادة هــذا المــنهج 
إذ عُـدَّ واحـداً مـن بـين اربعـة علمـاء كبـار فـي القـرنين ) فرويـد(العالم والطبيب النفسـاني 
  .)١٨٠(التاسع عشر والعشرين

الـــى وجـــود غريـــزتين اساســـيتين توجهـــان الســـلوك ) ســـيجموند فرويـــد(وقـــد اشـــار 
الفـرد  غريـزة المـوت، او الفنـاء، التـي تمثـل مختلـف الرغبـات والتـي تـدفع: الانساني هما

غريــزة الحــب، او الحيــاة، وتمثــل الحاجــات البيولوجيــة : الــى العــدوان والتــدمير، والثانيــة
  )١٨١(.التي تتيح للفرد الاستمرار في حياته، والمحافظة على نوعه

يصبح العمل الادبي والفني اشباعاً لحاجة ) سيجموند فرويد(وفي ضوء نظرية 
اع رغبات اساسية متخيلة كانت ام وليـدة يتكون من محاولة اشب" نفسية ما فهو عموماً 

ويختلـف مفهــوم العمليـة الابداعيــة تبعـاً لنــوع التحليـل النفســي الــذي " .... عـالم الفانتازيــا
يتبناه المحلل او الناقد، فالذي يتبـع فرويـد ونظرتـه للعمـل الفنـي يـرى ان عمليـة الابـداع 

الفنــان بربطهــا برغبــة هــي نــوع مــن اللعــب اثارتــه حادثــة معينــة فــي الحاضــر فاســتجاب 
غيــر مشــبعة قديمــة فيعبــر عنهــا بطريقــة تتــواءم مــع اعــراف قــوانين المجتمــع عــن طريــق 

وقــد تجلــى المــنهج النفســي  )١٨٢(" توظيـف آليــات الــدفاع والازاحــة الواعيــة وغيـر الواعيــة
ــرُوّاد فــي قصــيدة للســياب مثــالا لمــا نــذهب اليــه فــي  فــي نقــد القصــيدة الحُــرّة للشــعراء ال

  "رئة تتمزق"صيدة فاتحة ق

                                     
محمـــد . احســـان عبـــاس و د. ، ترجمـــة د١/١٥، ســـتانلي هـــايمن، )النقـــد الادبـــي ومدارســـه الحديثـــة: (ينظـــر  )١٨٠(

 .م١٩٥٨يوسف نجم، دار الثقافة، بيروت، 
ـــاس، )الشخصـــية فـــي ضـــوء التحليـــل النفســـي: (ينظـــر  )١٨١( ، دار المســـيرة، بيـــروت، ١، ط)٧٧-٧٦(، فيصـــل عب

 .م١٩٨٢
 ).٢٢٧-٢٢٦(دليل الناقد الادبي،  )١٨٢(



٩٣  

  
  في خيالي.. الداء يُثلجُ راحتي، ويطفيءُ الغد

  ويشلُّ انفاسي ويطلقها كأنفاس الذبال
  تهتزُ في رئتينِ يرقصُ فيهما شبح الزوال
  )١٨٣(مشدودتين الى ظلامِ القبرِ بالدّم والسعال

  
شبح الداء العضال الذي ألمَّ بروح الشاعر اذ يثلج ذلـك ) مدني صالح(ويرصد 

وهــو تعبيــر  )١٨٤(.ء راحتــي الســيّاب ويكمــل الصــورة بفعــل مــن افعــال اليــد وهــو الشــدالــدا
عما كان يعتلج في روح الشاعر من اضطراب إذ يحس الشاعر بدبيب الموت آتياً من 

مـدني (ثـم يشـير . خلال انفـاس واهنـة تطلقهـا رئتـين يحـوم حولهمـا ذلـك الشـبح المرعـب
  :القصيدة على هذا النحو في ) ذراع المنقذ(الى تلك الذراع ) صالح

  
  خُذني في الظلامِ الى ذراعكْ : بالامس كنتُ اصيحُ 

  وأعبرْ بي الاحقَابَ يطويهن ظلٌ من شراعكْ 
  

  )١٨٥(:اذ تظهر يد السياب نفسه وتمتد ضارعة في خشوع 
  

  وغداً اذا ارتجف الشتاءُ على ابتسامات الربيعْ 
  وانحلَ كالظلِ الهزيلِ وذابَ كاللحنِ السريعْ 

  وهي تحلمُ بالقطيعْ  -تحتْ بينَ السنابلِ وتف
  والناي زنبقةٌ، مددتُ يدي اليها في خشوع

  

                                     
 .٥٤/ ١: ديوان السياب  )١٨٣(
 .٣٣هذا هو السّياب، مدني صالح،  )١٨٤(
 ).٣٣: هذا هو السياب : ( ، وينظر  ١/٥٦: ديوان السياب  )١٨٥(



٩٤  

هاجس الموت الذي ظـل يحـوم حـول قصـيدة السّـياب ) مدني صالح(وقد رصد 
فيوجز موقف السياب من الموت في ستة احوال يبدأها بخوفه من عذاب الموت وسـوء 

مـن آلام واوجـاع لا تنتهـي الا بـالموت إذ العاقبة في الاخرة، ويليها امنيته في خلاصـة 
والحــال الثالثــة تخــتلط . يصــبح خلاصــا لتلــك العــذابات التــي تضــني جســده وروحــه معــاً 

فيهــا ظــاهرة الحيــاة بظــاهرة المــوت وتصــبح الظاهرتــان بهــذا الاخــتلاط جــانبي اســطورة 
  .تحت خيمة اخيلة تمتد حتى آخر الدنيا بلا انتهاء

عقائد ذات الاصول الكلامية التي تكون ملزمـة مقنعـة والحال الرابعة هي تلك ال
  .تارة وغير ملزمة تارةً اخرى ولا مقنعة تارةً اخرى
فهـــي تلـــك الحيـــرة بـــين ) مـــدني صـــالح(امـــا الحالـــة الخامســـة التـــي يشـــير اليهـــا 

وجهتــي نظــر فلســفتين، ماديــة ومثاليــة فــي اكثــر خطوطهــا عرضــاً وتشويشــاً وغموضــا، 
يقين العلم الطبيعي بجمع ما تـرك غـرور العلـم الطبيعـي فـي والسادسة التي هي دعوى 

  )١٨٦(.القرن التاسع عشر من عناد علمي في اذهان ابناء القرن العشرين
فــي رؤيتــه النقديــة تلــك ينطلــق مــن مــنهج نفســي فــي قراءتــه ) مــدني صــالح(و 

للنص الشـعري والـذي يتبنـاه الناقـد دلـيلاً لاستكشـاف خبايـا الـنص ورمـوزه بجعـل الـنص 
حقلاً ميدانياً لعلم النفس من خـلال رصـد الارهاصـات النفسـية فـي ثنايـا الـنص الشـعري 
بمــا تحملــه مــن دلالات موحيــة تبــرز تلــك الهــواجس التــي تثقــل الــنص والتــي تجعــل منــه 

  .انعكاساً لما يعتلج في ذات الشاعر من افكار ورؤى
فســـي فـــي ان معـــايير علـــم الـــنفس ركـــن اساســـي لا بـــد منـــه يعتمـــدها المـــنهج الن

تحليــل الــنص الشــعري التــي تصــبح علــى وفــق هــذا المــنهج ادوات تفتقــد عذوبــة الــذوق 
ــــنفس  ــــم ال ــــات عل ــــق الشــــعري فــــي ضــــوء معطي ــــة الخل ــــي مــــن خــــلال رصــــد عملي الادب
ومصطلحاته التي تنحو منحى العلم ورؤاه المُغرقة في عمليـة تسـتند للبرهـان بعيـداً عـن 

  .الشعرياجنحة الشعر التي تحلق في عالم الخيال 
وســـميت بـــذلك لانهـــا تـــدرس النصـــوص : المنـــاهج النصـــية : امـــا القســـم الثـــاني

الادبية بمعزل عن ظروف نشأتها وتاريخ مبدعيها والسياقات الخارجية التي تحيط بها، 

                                     
 ).٤٦-٤٥(هذا هو السياب،  )١٨٦(



٩٥  

فهو يدرس النصوص الادبية مـن داخلهـا، ويسـعى الـى الكشـف عـن العلاقـات الداخليـة 
  .التي تتحكم بها

النصــية المــنهج الشــكلاني الــذي قــام فــي روســيا ومــا ســمي وابــرز هــذه المنــاهج 
  )١٨٧(.في الولايات المتحدة والمنهج البنائي والمنهج التفكيكي) مدرسة النقد الجديد(

ان التســليم بفلســفة المــنهج وادواتــه الاجرائيــة وســياقاته فــي الكشــف عــن شــفرات 
لــنص كافــة، ولا الــنص، ســوف يجعــل مــن عمــل الناقــد عمــلاً آليــاً لا يســتكنه مغــاليق ا

يصــل الــى مكــامن الجمــال فيــه، ولا يفيــد متلقيــه، ففــي أي مــنهج نقــدي مســاحة شــاغرة 
متروكـــة للناقـــد الفطـــن، ومـــا عليـــه ســـوى اســـتثمارها مـــن دون الاغـــراق فيهـــا، ومـــن هـــذه 

  .المناهج 

                                     
، دار الشـؤون الثقافيـة )٧-٦(زبيـدي ، مرشـد ال)بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر: (ينظر  )١٨٧(

 .م١٩٩٤العامة، بغداد، 



٩٦  

  المنهج الفني. ١
  

وهو من المناهج النصية التي تعلي شأن النص وصورته اللغويـة علـى حسـاب 
نه واحالاتــه الخارجيــة، وهــو علــى نقــيض المنــاهج الســياقية كالتــاريخي والنفســي مضــمو 

وعلـى الـرغم مـن ان . التي لم تحض الجوانب الفنية والجماليـة للـنص منهـا عنايـة كافيـة
هــذه الرؤيــة النقديــة التــي تنطلــق مــن آليــات المــنهج الفنــي واجراءاتــه قــد بــدأت مــع بــروز 

ن لهـذا المـنهج النقـدي جـذورا عربيـة وقـد اسـتخدمه الا ا )١٨٨(.حركة الشـكلانيين الـروس
النقاد العرب القدماء في احكامهم النقدية بكثرة، ولا سـيما المقـاييس الفنيـة التـي اعتمـدوا 
عليها في استجلاء النصوص الشعرية، لبيان شـعريتها، وتأشـير اخفاقهـا، ولتـرجيح كفـة 

  :مبدع على آخر وانموذج ذلك المنهج قول السياب
  

  تلهثُ بالهجيرةِ كالجثامِ على الاصيل الريحُ 
  وعلى القلوعِ تظل تَطوى او تنشّرُ للرحيل
  زحمَ الخليج بهنَ مكتدحون جوّابو بحار 

  من كل حاف نصفُ عاري
  وعلى الرمالِ، على الخليج

  جلس الغريب يسرِّحُ البصرَ المّحيرّ في الخليج
عدُ من نشيج   ويهدُّ أعمدةَ الضياءِ بما يصِّ

  العُبّابِ يهدرُ رغوهُ ومن الضجيجاعلى من 
  عراق: صوتُ تفجّرَ في قرارةِ نَفسيّ الثكلى 

  كالمدَّ يصعِّد، كالسحابة، كالدموع الى العيونْ 

                                     
وابــرز اعلامــه بــاختين وتعتمــد فــي تحليلهــا ) ١٩٣٠-١٩١٥(تطلــق علــى تيــار تنظيــري ادبــي، ظهــر مــا بــين  )١٨٨(

الروسـية مبـدأ الالتصـاق بـالنص الادبـي مـن ) الشـكلانية(علـى الاعمـال الشـعرية، علـى بنيـات العمـل، كمـا تضـع 
ســـعيد . ، د)معجـــم المصـــطلحات الادبيـــة المعاصـــر(ذ يعـــالج الشـــكل كمجموعـــة وظـــائف، ينظـــر منظـــور بنيـــوي ا

 .١٢٩علوش، 



٩٧  

  عراق: الريحُ تصرخ بي 
  )١٨٩(عراق ، عراق ، وليس سوى عراق: والموج يعولُ بي 

  
لجســور اكثــر يمــد ا" لقــد رصــد الناقــد البصــري هــذا الــنص مــن خــلال المــنهج الفنــي اذ 

فاكثر مع النسيج السيابي فيمسك جمرته الاسلوبية المهيمنة علـى جُـلّ قصـائده فيجـدها 
التي كثيـرا مـا تتحـول لـدى السـياب الـى مـوازاة جماليـة رائعـة ) المشبه والمشبه به(جملة 

  .)١٩٠("تقع داخل الفقرة او المقطع او القصيدة
ري قــراءة فنيــة بعيــداً عــن ان افــادة المــنهج الفنــي مــن خــلال قــراءة الــنص الشــع

الانطباعــات المجــردة التــي لا نجــد لهــا مُتكــأً داخــل الــنص الشــعري، ســوف يجعــل مــن 
رصد الناقد البصري لتجربة السياب الشـعرية رصـداً فنيـاً يكشـف الاسـس الفنيـة الرئيسـة 

قـراءة نقديـة " (التي استخدمها السـياب فـي تشـديد بنائـه الشـعري، فقـراءة الناقـد البصـري 
عيـــة مـــن خـــلال مـــنهج نقـــدي ســـليم وتأثريـــة نقيـــة صـــادقة بعيـــدة عـــن التعمـــيم المطلـــق وا

  .وهو ما يوائم طروحات المنهج الفني )١٩١() والذاتية المحض

                                     
 .١٨١/ ١: ديوان السياب )١٨٩(
عبــد الجبــار البصــري : (، وينظــر )٣٨-٣٧(عبــد الجبــار البصــري، ) : رائــد الشــعر الحــر(بــدر شــاكر الســياب  )١٩٠(

 .١٦٦، )ناقدا
 ٣٥عناد غزوان، . ة والمنهجية، دنقد الشعر في العراق بين التأثري )١٩١(



٩٨  

  المنهج البنيوي. ٢
  

وقد تمثل المنهج البنيوي في المشهد النقـدي العراقـي متـأثراً بسـماته التـي وردت 
ظهرت البنيوية كمنهج ومذهب فكـري (ربي إذ في المنهج البنيوي والتي سادت العلم الغ

علــــى انهــــا ردة فعــــل علــــى الوضــــع الــــذري الــــذي ســــاد العلــــم الغربــــي فــــي بدايــــة القــــرن 
  )١٩٢().العشرين

ان الادراك لا ينعـزل (وقد توصـلت البنيويـة فـي مختلـف ميادينهـا المعرفيـة الـى 
اته، والذات المدركة عما يتم ادراكه، بل هناك علاقة وثيقة بين مادة الادراك والادراك ذ

والمثـل " القـدوة"واصـبحت هـي ) ... اي اللغة(الفاعلة والوسيط الذي يهيء هذه العملية 
وقد عُـدَّت اللغـة الوسـيلة لنقـل الافكـار اذ . )١٩٣()لمختلف العلوم، خاصة الانسانية منها

ــا كــان) اصــبحت اساســاً فــاعلاً، منتجــاً، لهــذه المفــاهيم التــي تنتقــل بواســطتها   ومــن هن
  )١٩٤()عموماً هو المثل للدراسة البنيوية) العلامة(النظام اللغوي ونظام الاشارة 

الاشـارة هـي الوحـدة او البنيـة الاساسـية التـي تقـوم "ومما تجدر الاشـارة اليـه ان 
ومـن اشـهر مـن اتخـذ البنيويـة منهجـاً لـه . )١٩٥("عليها مختلف مفاهيم البنيوية ومفرداتها

السويســري إذ كــان لجهــوده بــالغ الأثــر علــى البنيويــة ولا ) فردينانــد دي سوســير(اللغــوي 
ان الادب هـو صـيغة متفرعـة عـن صــيغة ( وتـرى البنيويــة  )١٩٦(.سـيما العلـوم الانسـانية

او هـــو بنيـــة ضـــمن بنيـــة اشـــمل هـــي اللغـــة، تحكمـــه قـــوانين وشـــيفرات واعـــراف ) اكبـــر
( فـــي انهـــا وقـــد تجســـدت البنيويـــة فـــي المشـــهد النقـــدي العراقـــي الحـــديث . )١٩٧("محـــددة

الاجرائية النصية في النقـد الحـديث ولا سـيما الشـعرية  -تمارس تبئيراً للحقول المنهجية 

                                     
 .٣٢سعد اليازعي، . ميجان الرويلي و د. دليل الناقد الادبي، د )١٩٢(
 .٣٣: ن . م  )١٩٣(
 .٣٤: ن . م  )١٩٤(
 .٣٤: ن . م  )١٩٥(
 .٣٤: ن . م : ينظر  )١٩٦(
 .٣٧: ن . م   )١٩٧(



٩٩  

وقـــد تمثـــل المـــنهج البنيـــوي فـــي رصـــد الـــدكتورة بشـــرى موســـى صـــالح . )١٩٨()والبنائيـــة
  ):المومس العمياء(لقصيدة السّياب 

  
  الليلُ يطبقُ مرّةً أُخرى، فتشربهُ المدينه

  مثل أُغنيةٍ حزينه.. رارةِ والعابرونَ الى الق
  وتفتحت، كأزاهر الدفلى ، مصابيحُ الطريق
  كعيون ميدوزا ، تحجَّر كل قلبٍ بالضغينة،

  وكأنها نذرٌ تبشر اهل بابلَ بالحريق
  من أيِّ غابٍ جاءَ هذا الليلُ؟ من أي الكهوف

  من أيِّ وجرٍ للذئاب؟
  من أيِّ عشٍ في المقابر دفَّ اسفع كالغراب؟

  )١٩٩(أخفِ دمَ الجريمة بالازاهرِ و الشفوف" قابيلُ "
  :اذ ترى الدكتورة بشرى موسى صالح في قول السياب 

  عمياءُ كالخفاش في وضح النهار هي المَدينة
  والليلُ زاد لها عماها

  
بوصــفه الزمــان ) الليــل(ان القصــيدة تنفــتح انفتاحــا زمنيــا يخلقــه الــدال اللســاني 

مومســات، وقــد جــاء ذكــر هــذا الــدال وصــفاً معــرى الفيزيــائي والنفســي الــذي يلــف عــالم ال
ــــاق بمــــا يمكــــن  ــــه دف ــــه شــــعرية الســــياب، ولكن ــــذي تضــــج ب ــــري، ال مــــن الوصــــف التعبي

اذ ان الليـــل بكينونتـــه المعروفـــة تـــداولياً يرمـــز الـــى ) العلاميـــة(استخلاصـــه مـــن اشـــاراته 
  )٢٠٠(.الظلام

  :وفي قول السياب 

                                     
 م.٢٠٠١داد، ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغ٢٥بشرى موسى صالح، . المرآة والنافذة، د )١٩٨(
 .١/٢٦٩: ديوان السياب  )١٩٩(
 .٥٤بشرى موسى صالح، . ينظر المرآة والنافذة، د )٢٠٠(



١٠٠  

  الليلُ يُطبقُ مرةً أخرى ، فتشربه المدينة
  
ن ورود الليــــل فــــي المــــنهج البنيــــوي بهــــذه الصــــيغة العاريــــة المشــــفوعة بالفعــــل ا

. التــي تــنم عــن المعــاودة والتكــرار فــي كيفيــة وروده يحيلــه عــن دلالتــه الايجابيــة) يُطبَــق(
الشـدة والعنـف (وهـو فعـل حسـيّ يشـتمل علـى ) الاطبـاق(ان التضاد الدلالي يتمثل بين 

، كـرد فعـل يكسـر افـق )فتشربه المدينـة(المتمثل في ، وما يناوئه )والعسر وكتم الانفاس
  )٢٠١()اليسر والرضا، والارتواء(التوقع المطلوب، والشرب فعل حسي كذلك ينم عن 

ان المـــنهج البنيـــوي مـــنهج حـــديث بمـــا يحملـــه مـــن انســـاق ومـــا يحـــتكم اليـــه مـــن 
بح اذا اصـ )٢٠٢(ادوات اجرائية فتحت الباب امـام ظهـور منـاهج نقديـة جديـدة كالتفكيكيـة

النص الشعري بما يحمله من شفرات وخبايا ميداناً رحباً لتلك المنـاهج النقديـة مـن اجـل 
  .استكناه مغاليق تلك النصوص الشعرية وكشف مجاهيلها امام المتلقي

وخلاصة تلك المنـاهج النقديـة انهـا جعلـت القصـيدة الحُـرّة للشـعراء الـرُوّاد مـداراً 
ـــدائب عـــن كشـــف تلـــك المجاهـــل ا ـــة فـــي الغمـــوض ودلالات وموحيـــات لبحثهـــا ال لموغل

المفــردة الشــعرية بمــا تحملــه مــن ارهاصــات الــروح الشــعرية المبدعــة لشــعراء روّاد منحــوا 
الشــعر كثيــرا مــن المعطيــات الفنيــة والابداعيــة والتجديــد فــي شــكل ومضــمون القصــيدة 

  .الحُرّة

                                     
 ).٥٥-٥٤(بشرى موسى صالح، . ، د) المرآة والنافذة: (ينظر  )٢٠١(
ترجمــة خالــد حامــد، دار الشــؤون ) ٣٣-٩(رافبنــدران . ، س)تطــورات النقــد الادبــي(البنيويــة والتفكيــك : (ينظــر  )٢٠٢(

 .م٢٠٠٢المامة، بغداد، الثقافية 



١٠١  

  
  
  

  الفصل الثالث 



١٠٢  

  
  
  
  

  الخطاب النقدي العراقي 
  

  داشكالية النقا. ١
  تصنيف النقاد ثقايفا وفكريا. ٢
  الفرق بين النقد الصحفي والكتب الصادرة. ٣



١٠٣  

  

  في لغة الخطاب النقدي: مدخل 
  

تستمد لغة الخطاب في المفهوم الادبـي المعاصـر مفهوميتهـا مـن خـلال معرفـة 
مجموع خصوصي ”مدلول الخطاب وقصدية لغته وانواعه واجزائه إذ يرد الخطاب بأنه 

  فهــــــــــو  )٢٠٣("د بوظائفهــــــــــا الاجتماعيــــــــــة، ومشــــــــــروعها الايــــــــــديولوجيلتعــــــــــابير تتحــــــــــد
فــي تكوينــه يحمــل ســمه مجــاميع مخصوصــة مــؤطرة فــي ضــمن وظيفــة ) اي الخطــاب(

  .اجتماعية ومشروع ايديولوجي تحمل بصماته ولا تحيد عنه في خطابها نحو الاخر
نمطيــــة "و " مســــتوى الخطــــاب"ويطلــــق علــــى الخطــــاب تســــميات عديــــدة منهــــا (
المصــطلح الانســب فــي )) الخطــاب النقــدي(ولعــل  )٢٠٤("الخطــاب النقــدي" و  "الخطــاب

الكتابات النقدية الحديثة إذ يـردُ باسـتمرار فـي كتـب النقـد الحديثـة وشـاع هـذا المصـطلح 
  .حتى اصبح مألوفاً كتعبير نقدي متداول

الـذي يمتلـك احـالات بسـيطة علـى الشـيء وهـو ) الخطـاب المباشـر( ومن ذلك 
  )٢٠٥(يستغني عن الكثير من تقنيات المجازيةخطاب حواري، 

يعـــــارض الخطـــــاب (الـــــذي )  الخطـــــاب الضـــــمني(امـــــا الخطـــــاب الاخـــــر فهـــــو 
ويفســر علــى ضــوء هــذا التعــارض الــذي يفتــرض قــدرة حدســية بالمرجعيــة، و ) المباشــر

ـــة، ويمتلـــك كـــل خطـــاب ) الخطـــاب الضـــمني( توليـــد لمســـتويات التأويـــل الـــى مـــا لانهاي
فضـلاً  )٢٠٦()ثقافيـة المنتجـة لخطابـه -السوسـيو  -الجماعة  ضمني خلفية، تحيل على

و يمكــن تمييــز ثلاثــة ) (التركيــب الخطــابي(عــن معرفــة الخطــاب ونوعــه يجــب معرفــة 
ـــــــب الخطـــــــابي هـــــــي  ـــــــات التركي ـــــــات مـــــــن مكون ـــــــة ب. أ: (مكون ـــــــة ج. الفاعلي . الزمني

مـا تحـدده إذ يجب ان يكون هـذا الخطـاب فـاعلاً ومـؤثراً ومرتبطـاً بـزمن  )٢٠٧()الفضائية

                                     
 .٨٣د سعيد علوش، : معجم المصطلحات الادبية المعاصر )٢٠٣(
 .٨٣: ن . م  )٢٠٤(
 .٨٣: ن . م  )٢٠٥(
 ).٨٤ -  ٨٣: (ن . م  )٢٠٦(
 .٨٤: ن . م  )٢٠٧(



١٠٤  

ظــروف الخطــاب فضــلاً عــن انفتــاح رؤاه وعــدم قصــورها فــي الانطــلاق نحــو فضــاءات 
  .رحبة

مجمــوع منطقــي لطبقــات، يشــير اليهــا الخطــاب، وهــو (امــا عــالم الخطــاب فهــو 
ــــــــي الخطــــــــاب، ويمكــــــــن ان يكــــــــون  ــــــــه العلامــــــــات الحاضــــــــرة ف   عــــــــالم ســــــــيميائي تنمي

  )٢٠٨()حاور لعالم خطاب المتكلمتخيلياً كما يفترض قبول الحوار قبل الم/ واقعياً 
تمفصــــل مضــــاعف، وخصوصــــية فــــي (فهــــو ) مطاطيــــة الخطــــاب(امـــا مرونــــة 

بين نـوعين مـن نشـاطات الخطـاب، ) المطاطية للخطاب(اللغات الطبيعية، وتعمل تلك 
وتطرح تلـك المطاطيـة نفسـها بحـدة فـي الدلالـة إذ يتحـد عملهـا . أي بين توسعه وكثافته

  )٢٠٩()التوسع( ، والتعريض )ثيفالتك(التسمية : في لغتي 
ان معرفة لغة الخطاب النقدي تتطلب معرفـة مـا يشـير اليـه مصـطلح الخطـاب 

" فــي معنــاه الاساســي الــى كــلام تجــاوز الجملــة الواحــدة ســواء كــان مكتوبــاً او ملفوظــاً "
ــداً يتصــل بمــا  ولكــن هــذا الاســتعمال الاصــطلاحي تجــاوز ذلــك الــى مــدلول اكثــر تحدي

م مــن ان للكــلام دلالات غيــر مفلوظــة ١٩٧٥غــرايس عــام . ب. هـــ لاحظــه الفيلســوف 
ومثـال ذلـك ان يقـول شـخص . يدركها المتحدث والسامع دون علامة معلنـة او واضـحة

الاتزرنــي؟ فــلا يفهــم الســامع مــن الجملــة انهــا ســؤال علــى الــرغم مــن ان ذلــك : لآخــر 
  .)٢١٠()شكلها النحوي وانما يفهم انها دعوة للزيارة

تحليــل الخطــاب اتجــه الــى اســتنباط "ان ) الخطــاب النقــدي(منــا فــي ان الــذي يه
القواعــد التــي تحكــم مثــل هــذه الاســتدلالات او التوقعــات الدلاليــة، وهــو ممــا يصــل هــذا 

وكذلك )" Speech Act Theory(نظرية الفعل الكلامي، "الحقل بحقل آخر يعرف بـ 
و الاعـراف التـي تحكـم انتـاج بالسيمياء او علم العلامات من إذ هو بحث فـي القواعـد ا

ومما لا شك فيه ان لهذا كله اهميتـه فـي الدراسـات النقديـة، فقـد افـاد كثيـر مـن . الدلالة
  )٢١١().النقاد في تحليل الخطاب

                                     
 ).٨٥-٨٤: (معجم المصطلحات الادبية المعاصرة  )٢٠٨(
 .٨٥: ن . م  )٢٠٩(
 .٨٩عد اليازعي، س. ميجان الرويلي و د. د: دليل الناقد الادبي )٢١٠(
 ٨٩: ن . م  )٢١١(



١٠٥  

ونســتنتج مــن كــل هــذا ان لغــة الخطــاب النقــدي لغــة تقتــرب مــن عــوالم الــنص 
لقيمــة الجماليــة والفنيــة الادبيــة وتســتنبط منهــا معــايير وقواعــد نقديــة وتعمــل علــى ابــراز ا

للنص على وفق رؤية فنية تنطلق من نظرية نقدية، فضـلاً عـن اخـتلاف لغـة الخطـاب 
النقــدي بــين ناقــد وآخــر تبعــاً للمنطلــق الــذي ينتهجــه الناقــد فــي رؤيتــه و لغتــه ومعــاييره 
النقدية اذ كان النقد في نظر البعض مـنهم هوايـة لا تسـتند لدراسـة اكاديميـة، ولغـة هـذا 

نقد سهلة لا تكلف ولا تعقيد فيها كما تمثل ذلك في كتابـات عبـد الجبـار البصـري فـي ال
حين كان هنـاك نقّـاد تجسـدت فـي كتابـاتهم النقديـة تلـك الرؤيـة العلميـة التـي تسـتند الـى 
اصول ومـنهج وأنسـاق ومعـايير نقديـة مسـتمدة مـن الحركـة النقديـة بمـا تحملـه مـن رؤى 

، فضـلاً عـن )محسـن اطـيمش(نجده في كتابات الدكتور  ومعايير نقدية، ومثال ذلك ما
كثــرة اغــلاط المتــرجمين الــذين حــاولوا ترجمــة بعــض الكتــب النقديــة وعــدم اجــادتهم اللغــة 
العربيــة ســاهم بشــكل كبيــر فــي انتشــار كثيــر مــن المفــاهيم النقديــة التــي لا تســتند لرؤيــة 

بـل بعـض النقـاد غيـر نقدية واضحة لكثير من المصطلحات التي شاع اسـتعمالها مـن ق
المتخصصــين والتــي ادت الــى اضــطراب فــي تفســير بعــض المصــطلحات النقديــة لــدى 

  .كثير من النقاد في الخطاب النقدي العراقي
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  اشكالية النقاد. ١
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لم يكن النقد الادبي بمنأى عن حركة المجتمع العربي وما حفل به من احـداث 
لاستعمار و الرجعية التي حاولـت اجهـاض وصراعات بين قوى التحرر الوطني وقوى ا

حركـــة النمـــو المتصـــاعدة للقـــوى السياســـية و الحركـــات الوطنيـــة وايقـــاف عجلـــة التطـــور 
المتسارعة نتيجة نمـو الـوعي السياسـي والاجتمـاعي لعمـوم فئـات الشـعب وفـي طليعـتهم 

متلـك الادباء بما يمتلكونه من وعي وتطلـعٍ جـادين سـاهم النقـد فـي ارسـاء حركـة ادبيـة ت
  .رؤية واضحة لحركة المجتمع

وقــد شــهد العــراق ظهــور حركــة ثقافيــة ادبيــة فــي منتصــف القــرن العشــرين هــي 
حركة الشعر الحر ومحاولة ايجـاد شـكل جديـد تمثـل فـي القصـيدة الحُـرّة للشـعراء الـرُوّاد 

 وما نـادوا بـه مـن مفـاهيم تجديديـة فـي بنيـة) نازك الملائكة والسيّاب والبياتي والحيدري(
  .القصيدة ومن تقنيات فنية اخرى لم تكن مألوفة في القصيدة التقليدية

ـــدين عـــن حركـــة التعبيـــر هـــذه اذ ان الادب يعكـــس  ـــد والادب بعي ـــم يكـــن النق ول
حركة المجتمع والنقد يساهم في تقويم النص الادبـي مـن خـلال دراسـته ومعرفـة جوانـب 

  .الاديبالضعف والقوة فيه وتأشير تلك الجوانب التي غفل عنها 
ان الاهتمــام الــرئيس للاتجــاه النقــدي كــان عــاجزاً فــي تلــك المرحلــة عــن تفســير 
اشكال الادب العربي المعاصر اذ كان يميل للواقعيـة فـي تحليـل الاعمـال الادبيـة علـى 
الرغم من انه لم يجد تفسيراً مقنعـاً للاشـكال الرمزيـة او السـريالية التـي كانـت توغـل فـي 

للظــواهر ) التســجيل(راً مــن النقــاد يلجــأون الــى طريقــة الوصــف الترميــز، ممــا جعــل كثيــ
ان : (الادبيــة والثقافيــة، وقــد كتــب احــد هــؤلاء النقــاد يصــف هــذا النــزوع الوصــفي بقولــه 

هذا اللون من الادب يبدو، في كثير من الاحيان، وكأن الغـرض منـه هـو الهـروب مـن 
تعــــذر توصــــيلها بغيــــر هــــذا الدلالــــة، الهــــروب مــــن الالتــــزام بفكــــر، لا اعطــــاء دلالــــة ي

  .)٢١٢()الاسلوب
ان الذي يمكن قوله بهذا الشأن ان العجز الذي كان يشعر به النقد ازاء تجربـة 
القصـيدة الحُـرّة وعــدم ادراكـه للمقومــات الشـعرية لهــذه التجربـة الجديــدة ادى الـى وصــفها 

الــذي  بالابهــام والغمــوض للتقليــل مــن شــأن هــذه التجربــة الجديــدة وكأنهــا عبــث بــالادب

                                     
 .و الصحيح الهرب) الهروب(، وقد اورد المؤلف لفظة ١٤٨شكري محمد عياد، . د: الادب في عالم متغير  )٢١٢(
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وضــعت لــه مقــاييس مقدســة لا يمكــن المســاس بهــا والاقتــراب منهــا فضــلاً عــن انهــا فــي 
نظر النقد تحطيم لذوق النـاس بينمـا الحقيقـة ان هـذه التجربـة ولادة ثقافيـة سـاهمت فيهـا 

  .عناصر عديدة منها التجديد والتأثر بالثقافات الادبية العالمية الاخرى
تطـــور الفكـــري والادبـــي ســـاهم فـــي نشـــأة هـــذا ان اخـــتلاف الافكـــار والازمنـــة وال

اللــون، وان ثقافــة الشــاعر هــي العنصــر الــرئيس فــي رفــد الســاحة الادبيــة بالجديــد مــن 
  .الفنون الادبية 

وهكــذا اصــبح النقــد علــى وفــق معطيــات الــنص الادبــي مجموعــة متشــابكة مــن 
فرات الــرؤى التــي تنــبجس مــن خــلال ثنايــا الــنص ومــا يحفــل بــه مــن دلالات لغويــة وشــ

وانساق تكون مُدخلاً لفهم النص و الغوص في أعماقه و الخروج باحكـام نقديـة تحـاول 
  .الاقتراب من عالم النص ورؤاه الفنية

وقـــد شـــهد النقـــد الادبـــي تطـــوراً فـــي الخمســـينيات إذ انـــدفع الادبـــاء الـــى تعميـــق 
جهـة الـنص في موا. )٢١٣(ثقافتهم لتعميق آرائهم النقدية ولاشباع رغبة الشهرة في انفسهم

  .الجديد وسبر اغواره
لقــد تغيــر مفهــوم النقــد الادبــي مــن مرحلــة الــذوق الفــردي التــي يســتند اليهــا فــي 
اطلاق الاحكام النقدية على النصوص الشعرية اذ أفتقدت منهجاً نقدياً تستمد مقوماتهـا 
منــــه، فضــــلا عــــن عــــدم وجــــود معيــــار نقــــدي ترتكــــز عليــــه فــــي محاولــــة ســــبرغور تلــــك 

م بجودتهــا او رداءتهــا وهــو مــا يســعى اليــه الــذوق الفــردي فــي حكمــه النصــوص والحكــ
علــى الــنص االشــعري، مــن خــلال محاولــة فهــم النقــد انــه عمليــة تخضــع لاســس وقواعــد 

  .نقدية مقننة يحتكم اليها في الحكم على النص الادبي
وقد كان لاهتمام ادباء العراق بالشعر واحتفائهم بـه ودراسـتهم لنماذجـه المتميـزة 

نفتاحهم على الحركات الادبية التجديدية اثر في اهتمامهم بتحليل النص الجديد على وا
فضــلاً عــن ان التــزام الشــعر بقضــايا المجتمــع بــدأ بالاتســاع إذ . وفــق رؤيــا نقديــة جديــدة

اصبحت قضاياه مدارا للابـداع الشـعري، وقـد تضـافرت عوامـل مهمـة اسـهمت فـي ذلـك 
يــة ولا ســيما الواقعيــة التــي جاءتنــا، عــن طريــق اللغــة منهــا الانفتــاح علــى ألآداب العالم

                                     
 .١١٣:الادب في عالم متغير )٢١٣(



١٠٩  

التركيــة التــي اتقنهــا ادبــاء عديــدون، ونشــاط حركــة ترجمــة الادب الــواقعي عــن التركيــة 
  )٢١٤(.والانجليزية والفرنسية

لقــد كــان لهــذا التطــور فــي لغــة الشــعر أثــر فــي تطــور النقــد الادبــي ومــن ذلــك 
ا الشــكل الجديــد مــن الشــعر عنــد الشــعراء ظهــور القصــيدة الحُــرّة فــي العــراق وريــادة هــذ

الــــرُوّاد العــــراقيين نــــازك الملائكــــة وبــــدر شــــاكر الســــياب التــــي ولــــدت حركــــة نقديــــة فــــي 
والتـــي دفعـــت الـــى بـــروز نقـــد ادبـــي يعتمـــد علـــى معـــايير نقديـــة  )٢١٥(الصـــحافة الادبيـــة،

 جديدة تختلف عمـا كـان سـائداً فـي الاوسـاط الادبيـة، والتـي سـاهمت فـي تطـور العمليـة
النقدية وانتقالها من موقع الذوق الى الاحتكام الى قواعد واسس تكون مرجعـاً مهمـاً فـي 
تطور الحركة النقدية في العراق، ومن ذلك ما طرحـه الشـاعر عبـد الوهـاب البيـاتي فـي 

فــالفهم الموضــوعي للتناقضــات التــي تســود قــانون ( اذ يقــول ) تجربتــي الشــعرية(كتابــه 
طــــق حركــــة التــــاريخ والتفاعــــل مــــع احــــداث العصــــر، يمــــنح الحيــــاة، وفهــــم واكتشــــاف من

ان فهـــم الشـــاعر   )٢١٦(.....) الشـــاعر الرؤيـــا الشـــاملة والقـــدرة علـــى التخطـــي والتجـــاوز 
لوظيفته التاريخية كونه حاملاً بشارة المستقبل تتطلب منه ان يكون رائـداً يحمـل مشـكاة 

  . الشعر عالياً وسط عتمة درب الانسانية
فالشــاعر لا يتوقــف هنــا او هنــاك، "الشــاعر يقــول البيــاتي وعــن رفــض ســكونية 

  )٢١٧(...."انه متسكع وجوّاب آفاق لا يقرُّ له قرار 
والقنــاع هــو الاســم الــذي يتحــدث ( امــا عــن الرمــز واســتخدام الشــاعر لــه فيــرد 

والفــــرق بينهمــــا ان القنــــاع يســــتخدمه  )٢١٨() خلالــــه الشــــاعر نفســــه متجــــرداً مــــن ذاتيتــــه
  .صية يختفي وراءها ويطرح افكاره من خلالهاالشاعر من خلال شخ

                                     
عبــد . ، د)نشــأة القصــة وتطورهــا فــي العــراق( ، وينظــر ٧٩داود ســلوم، . د): تطــور الفكــرة والاســلوب(ينظــر  )٢١٤(

 ).١٠٢-٩٧(له احمد، الا
بــــدر شــــاكر ( ، وينظــــر )١٤١-٦٩(مورييــــه، . ، س)حركــــات التجديــــد فــــي موســــيقى الشــــعر العربــــي: (ينظــــر )٢١٥(

بــدر (، وينظــر ٤٧، عيســى بلاطــة، )بــدر شــاكر الســياب(، ومــا بعــدها، وينظــر ٢٣، محمــود العبطــة، )الســياب
قضـــايا الشـــعر (، وينظـــر ٢٠٦، )ئكـــةنـــازك الملا(، وكتابـــه )٥٣-٥٢(، عبـــد الجبـــار البصـــري، )شـــاكر الســـياب

 .وما بعدها ٢٣، نازك الملائكة، )المعاصر
 .٣٢عبد الوهاب البياتي، : تجربتي الشعرية  )٢١٦(
 .٣٢: تجربتي الشعرية  )٢١٧(



١١٠  

ان وجود نظرة نقدية تُعَّدُ مرجعاً لقراءة النص الشعري بعيداً عن الذائقة الفرديـة 
ان رواد الشعر الحرّ فـي ( اعتمدت احكاماً شكلت قاعدة لظهور حركة نقدية جديدة اذ 

ذري فـي بنـاء القصـيدة العراق جعلوا تطوير وتعديل الوزن و القافية وسيلة الى تغيير جـ
كتوحــد الشــكل والمضــمون، وتــدفق المعنــى مــن بيــت الــى بيــت، ونمــو القصــيدة " العربيــة

وهـو تطلـع الـى مسـتقبل افضـل للشـعر، ولـذا فـان الشـعراء ســخروا ... وبنائهـا العضـوي 
  )٢١٩()تحقيقاً لهذه الغاية.... اللغة والرمز والتداعي والاسطورة والتراث 

عــد الحــرب العالميــة الثانيــة بــان ادباءهــا كــان لهــم تمييــز لقــد تميــزت مرحلــة مــا ب
جوهري بالتفاتتهم الى مـا فـي المفـردة اللغويـة مـن طاقـات وامكانـات تعبيريـة قـادرة علـى 

  .احتواء المشاعر الدقيقة لرسم صورة حية متكاملة
وقــد ظــل النقــد يــدور فــي ضــمن اطــار البراعــة اللغويــة التــي يوّســمُ بهــا الشــاعر 

فتــه اللغويــة والنحويــة وجعلــت منــه نقــدا يعتمــد اللغــة اساســا لــه فــي تقــويم الــنص تبعــاً لثقا
  .الادبي

ان دأب النقــاد العــراقيين فــي بحــثهم عــن منــاهج نقديــة للشــعر وتتــبعهم المســتمر 
لحركــة قضــايا الفــن الشــعري يؤكــد رغبــتهم الجــادة فــي مــواكبتهم لــه بمحــاولاتهم النقديــة 

خـــروج برؤيـــة نقديـــة لهـــذا الكـــم الهائـــل مـــن المنجـــز حركـــة الشـــعر وصـــيرورته الدائبـــة لل
  .الشعري العراقي

ان كثــرة  الآراء النقديــة التــي ادلــى بهــا الكثيــر مــن نقــاد الشــعر فــي العــراق لــم 
تحقــق مــا كــان يطمــح اليــه فــي تاســيس مــنهج نقــدي يمتلــك معياريــة ورؤيــة تســتطيع ان 

العراقيــة مــن إذ الكــم  تســتكنه اعمــاق هــذا المنجــز الشــعري الضــخم مــن ابــداع المخيلــة
والنـــوع، ولكنهـــا ادت الـــى ترســـيخ حالـــة الاحســـاس بضـــرورة النقـــد الادبـــي فـــي الســـاحة 
الادبيـــة ومواكبتـــه للابـــداعات الادبيـــة وتبلـــور بعـــض جوانبـــه ممـــا اعتمـــد عليـــه الادبـــاء 

والتــــي قــــاموا بتطويرهــــا ومحاولــــة ترســــيخ اسســــها . والنقــــاد العراقيــــون فــــي الخمســــينيات

                                                                                                          
 .٣٥: ن . م  )٢١٨(
، عبـد الوهـاب البيـاتي، )تجربتي الشـعرية(، وينظر ٢٥٦عباس توفيق، : نقد الشعر العربي الحديث في العراق )٢١٩(

 ).١٩-١٨(، اشارات لنازك الملائكة، )شظايا ورماد(، وينظر )١٩-١٨(
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ح على وفق رؤية نقدية تمتلك ادواتها التي تسـتخدمها فـي تقـويم الابـداع وتقويمها لتصب
العراقي إذ تطورت بتطور النقد فـي العـراق ومهـدت لبـروز حـسٍ نقـدي تفاعـل مـع رؤيـة 
ثقافية وفكرية عميقـة وسـمت تلـك الحركـة النقديـة بسـمات مميـزة مـن إذ الرؤيـة والحداثـة 

اق ومـن خـلال بـروز نقّـاد كـان لهـم بـاع طويـل اللتين ميزتا حركـة النقـد الادبـي فـي العـر 
في حركة النقد العربي ولا سيما العراقي الذي اتسم منجزه الابـداعي بالتعـدد والتنـوع فـي 

  .مجالات الابداع الادبي
ان لغـــة الخطـــاب النقـــدي التـــي يمكـــن ان نـــتلمس خصائصـــها تكمـــن فـــي ذلـــك 

جانـب الشـعر التنقليـدي الـذي التفاعل الـذي تكـون مـن خـلال بـروز القصـيدة الحُـرّة الـى 
ظــل مســيطرا لقــرون عديــدة حتــى اليــوم اذ كــان الشــعر العراقــي ملتزمــاً بحــدود وضــوابط 
القصـــيدة الكلاســـيكية التـــي ورثهـــا عـــن اجيـــال متعاقبـــة ولـــم يحـــاول كســـر هـــذا الجمـــود 

  .التقليدي واعتباره من القداسة التي لا يسمح المساس بها
تلـك النظـرة التقليديـة التـي تنظـر للقـديم علـى  وقد وجد النقـد الادبـي نفسـه اسـير

وفـي خضـم هـذا الكـم الضـخم . انه المثال الذي لا يمكن الحيدان عنـه او الخـروج عليـه
تـابع ) اي النقـد(من الابداع لم يكن النقد يقف بمعزل عن مجمـل الحركـة الشـعرية فهـو 
ورؤاهــــا الفكريــــة، لهـــا، إذ حــــاول النقـــاد العراقيــــون تاســـيس حركــــة نقديـــة لهــــا مميزاتهـــا، 

  .وانساقها، على الرغم من انها لم تكن بعيدةً عن عموم الحركة الشعرية العربية
لقد كانـت لغـة الخطـاب النقـدي فـي بـداياتها الاولـى فـي العصـر الحـديث مجـرد 
انطباعات فردية لا تخضع لمعايير نقدية، بل كانت تعتمد على الذائقة الادبية التي لـم 

  .ات وملاحظات فرديةتكن تمثل غير انطباع
وقـــد تطـــورت لغـــة الخطـــاب النقـــدي العراقـــي حتـــى اصـــبح لهـــا معـــايير واقيســـة 
تمثلت في تلك الدراسات النقدية الجـادة التـي تناولـت المنجـز الادبـي العراقـي لتـؤثر فـي 
ابداعه وتميزه، وتفرده عن حركة الشعر العربي على الرغم من انه جزء لا يتجـزء منـه، 

نهــا، فالقصــيدة الحُــرّة لــم تكــن الا تعبيــراً عــن تلــك الرؤيــة الابداعيــة ولا ســبيل لفصــله ع
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  .للمنجز الشعري العراقي الذي اخذ ابعاده الفنية في حركة الشعر العربي
وتكمـــن اشـــكالية النقـــاد ازاء القصـــيدة الحُـــرّة فـــي مرحلـــة ظهورهـــا ان النقـــد ظـــل 

لف النقد ازاء القصـيدة الحُـرّة اسير رؤية نقدية اعتمدت الذوق الفردي والتأثرية وبهذا تخ
التي ظهرت في المشهد الشعري كشكل شعري جديد يمتلك خصوصيته ورؤاه ودلالاتـه 
فضلاً عن شكله الذي اتخذ الاسطر بدلاً عن الابيات التـي عرفـت فـي الشـكل الشـعري 
الموروث، فضلاً عن ايقاع الجملة الشعرية التـي تميـزت بموسـيقاها التـي نـأت بهـا عـن 

  .الشعر الكلاسيكيضفاف 
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  تصنيف النقاد ثقافيا وفكريا. ٢
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النقد عملية خلق ابداعي واكتشاف للنص مرة ثانية من خلال محاولة الاقتراب 
من عالم الكتابة الابداعيـة التـي تبقـى سـرا مـن اسـرار اللاوعـي فـي تجلياتـه الصـوفية إذ 

لشـعري فسـيحاً يحمـل نقـاء وبـراءة تتهاوى حدود الـذاكرة ويمتـد الفضـاء البصـري للـنص ا
الـــولادة إذ تعـــد الكتابـــة الابداعيـــة موضـــوعاً ســـيميولوجياً يظـــل فـــي منـــأى عـــن التحديـــد 
والضبط الا من خلال رصد الابداع الادبي ومنـه الشـعري كشـكل او كنظـام مـن الادلـة 
التي يجب رصدها ودراستها دراسة موضوعية، فنية، بدءاً من دراسـة وحـداتها الصـغيرة 

  …التي رسمت لنا عالم من الرؤى والصور الشعرية 
وقــد تمثــل هــذا فــي الحركــة النقديــة الحديثــة التــي اتخــذت الــنص مــداراً لوســائلها 
وتقنياتهـــا وممارســـاتها التـــي اخـــذت تـــدرس الـــنص مـــن خـــلال معطياتـــه بعيـــداً عـــن تلـــك 

أهــا، النظــرة التــي حاولــت ان تجعــل النقــد مجــرد انطباعــات فرديــة يحتمــل اصــابتها وخط
فهـي  محـاولات فرديـة لا تسـتند فـي احكامهـا لأسـسِ نقديـة يمكـن ان تمثـل منهجـاً نقـدياً 
له قواعده وانساقه ورؤاه، وهي تبقى محاولات رائدة في تاسيس حركة نقدية إذ لا وجـود 
مــن فــراغ، اذ تظــل فــي اطــار البــدايات الاولــى لتلــك الدراســات النقديــة، علــى الــرغم مــن 

  .ادراك الكثير من عوالم النص الادبي انها تبقى عاجزة عن
وسـيلة مـن وسـائل " والنقد في مفهومه النفسي الذي ذهب اليـه بعـض البـاحثين 

  دراســــــــة اللغــــــــة وتقنــــــــين اعمالهــــــــا وتعــــــــديل معوجهــــــــا فــــــــي اللســــــــان النــــــــاطق والبنــــــــاء 
  )٢٢٠(......."الفني 

ان الـــنص الابـــداعي هـــو نشـــاط فكـــري، ونفســـي، يـــرتبط بهـــذه الـــروح فـــي اكثـــر 
ت تجليهــا وانفلاتهــا مــن عــالم الــوعي الــى اللاوعــي، وهــي حقيقــة تؤكــدها تجــارب ســاعا

أَلَــمْ تــَرَ أَنَّهــُمْ فِــي كُــلِّ وَادٍ " (الشــعراء الابداعيــة حتــى وصــفهم القــران الكــريم بقولــه تعــالى 
لة ويطرح علم النفس مفاهيم شتى في محاو  )٢٢١()وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُون* يَهِيمُونَ 

وقـــد حاولـــت تلـــك  )٢٢٢(.لتفســـير الحركـــة النقديـــة بتعريفـــات متباينـــة فـــي الرؤيـــة والغايـــة

                                     
 .١٢ريكان ابراهيم، . نقد الشعر في المنظور النفسي، د )٢٢٠(
 .٢٢٦/ سورة الشعراء  )٢٢١(
 .١٣، )نقد الشعر في المنظور النفسي: ( ينظر  )٢٢٢(
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ان الموضــوع النقــدي طاقــة مســتفيدة " الدراســات ان تبُــين هــذا الموضــوع اذ ذهبــت الــى 
من مصادر عديدة لها اولها النص ذاتـه، ثـم مرحلـة الصـلة بـين الكاتـب والناقـد ثـم آليـة 

  )٢٢٣(...."ناقد في مناقشة النص الذي امامهالاستبطان التي يمر بها ال
ان كثــرة وتنــوع الدراســات النقديــة التــي حاولــت ان تضــع لهــا ركــائزاً وأسســاً فــي 
دراســتها للــنص الادبــي، تحــتم علــى الباحــث تصــنيف هــؤلاء النقــاد فكريــاً وثقافيــاً، اذ ان 

قديـة مـن خـلال لكل ناقد رؤاه الفكرية التي تنطلـق مـن ثقافتـه المتنوعـة شـكلت ادواتـه الن
اصطباغها بتلـك القـيم والمنـابع الثقافيـة التـي يفتـرض ان تكـون عـاملاً مسـاعداً فـي فهـم 
حركــة الابــداع بعيــداً عــن التعصــب والتحــزب الــذي ينطلــق مــن مواقــف مســبقة، والتــي 

) ليونيــل تيــرنيج( تجعــل النقــد عقيمــاً لا يثمــر شــيئاً اذ ان النقــد الموضــوعي كمــا يــذهب 
ـــة فـــي التفكيـــر لا تســـمح للنظـــر الثاقـــب ان تغشـــاه المصـــالح  الوصـــول الـــى"هـــو  طريق

  )٢٢٤(....."الشخصية او الحزبية، او مواطن الضعف في الشخصية الانسانية
والحركة النقدية في العراق بدءاً من تلك البدايات التـي كانـت تشـكل انطباعـات 

ة والاحكـام المسـبقة، ذاتية تحتكم اليهـا الذائقـة الفرديـة وتتقاذفهـا اهـواء الـنفس المضـطرب
وما تمخض عنه الواقع العراقي من احداث سياسية كان لها أثر كبير في تشكيل وعـي 

  .الشاعر والناقد معاً 
ان دراســة المنجــز الشــعري و النقــدي بعيــداً عــن ظــروف الواقــع المعيشــي ومــا 
صــاحبه مــن احــداث تركــت ســماتها واضــحة فــي الحركــة الادبيــة والنقديــة يجعلهــا دراســة 

يمة الجدوى، وفي بحثنا عن المنابع الثقافية والفكرية للنقاد في العراق لا ننطلـق مـن عد
موقــف المــتهم لهــذه الحركــة النقديــة بــالنكوص او الاســاءة بــل هــو محاولــة منــا لأضــاءة 
جانب مهم من جوانب تلك الحركة التي أسهمت في اغناء الحركة الادبية والشعرية ولا 

ولادة القصــيدة الحُــرّة وريادتهــا والتــي شــكلت امتــداداً وإرثــاً  ســيما فــي العــراق التــي شــهدت
معرفياً للشعراء في تقدم حركـة الشـعر مـن خـلال ارتيـاد مجاهـل وآفـاق لـم يتسـن لغيـرهم 
  .ولوجها، ولكي تكون لهذا الشعر هويته وفرادته التي وسمته بالحداثة والتطور والتجديد

                                     
 .١٥:  نقد الشعر في المنظور النفسي  )٢٢٣(
 .٢١رحان، سمير س. النقد الموضوعي، د )٢٢٤(
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لمنـابع الثقافيـة الاولـى والـرؤى الفكريـة لقد انقسمت حركة النقد في العراق تبعـاً ل
التي استند اليها في نظرتـه للـنص الادبـي، علـى الـرغم مـن ان ذلـك لا يشـكل عيبـاً فـي 
تلك الاحكام النقدية في بعض الاحيان اذ تظل تلك الكتابات النقدية محاولات رائدة في 

طلـق مـن حرصـها تاسيس حركة نقدية جادة حاولت رفدها بطاقاتٍ نقدية واقلام جـادة تن
  .ومتابعتها الدؤوب للمنجز الشعري العراقي

والنقد في قراءته للنص الادبي يظل يدور فـي دائـرة محاولـة الاقتـراب مـن عـالم 
النص الذي يتشكل من رؤى شعرية تنتظم مفردات بنائها الشعري الذي يحلق في عـالم 

ولات للكشــف عــن الخيــال والصــور الشــعرية إذ يظــل النقــد فــي ســبره لاغــوار الــنص محــا
عوالمه التي تظل في منأى عن محاولات النقد الدائبة لاختـراق تلـك الحجـب التـي تلـف 

  .النص
وعلــى الــرغم مــن ان هنــاك ملاحظــات حــول تلــك البــدايات التــي اوردنــا انموذجــاً 
منهــا الا انهــا تبــدو بدايــة طبيعيــة قياســاً لعصــرها الــذي وردت فيــه وهــذه نتيجــة حتميــة 

لعربيــة القديمــة علــى معظــم ادبــاء العــراق آنــذاك وتأصــلها فــي اعمــاقهم، لغلبــة الثقافــة ا
  .وهذه الثقافة لم تجدِ الثقافات الحديثة في زحزحتها عن مكانها في تلك الحقبة المبكرة 

ان بــــدايات المفهــــوم النقــــدي تمثــــل فــــي كونــــه تبيانــــا لأظهــــار العيــــوب وبيــــان 
البـدايات النقديـة غالبـا مـا تكـون  المحاسـن فـي الـنص المنقـود، وهـو مفهـوم يـرتبط بكـون

  .بسيطة لا تستند الى منهج نقدي واضح
وكرد فعل للحد من الموجة السطحية النقدية باشاعة مناهج نقدية حديثة تسـتند 

وممــن ) المــنهج التــاريخي(والتــي اطلــق عليهــا ) البيئــة والزمــان(فــي رؤاهــا واسســها الــى 
  )٢٢٥().عبد المسيح وزير( اشتهر به في العراق 

اكتفـاء الناقـد (وهدفـه ) المنهج الوصـفي او التفسـيري(وقد اعقبه منهجٌ آخر هو 
متابعتــــه التفســــير والتحليــــل فقــــط وعــــدم تجاوزهــــا الــــى الحكــــم علــــى الــــنص بــــالجودة او 

والــذي يعنــى بدراســته الــنص الادبــي دراســة ) المــنهج الفنــي(وكمــا اعقبــه  )٢٢٦().الــرداءة

                                     
 .٧٣، )نقد الشعر الحديث في العراق: (ينظر  )٢٢٥(
 ).٩٥ - ٨٧: (نقد الشعر العربي الحديث في العراق  )٢٢٦(
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، تحلــل قيمــه الشــعورية والتعبيريــة باســتبطانه فنيــة تعتمــد الــنص نفســه شــكلاً ومضــموناً 
واســـتكناهه بعيـــداً عـــن الاســـتعانة بالشـــاعر نفســـه وظروفـــه الزمانيـــة والمكانيـــة الا بقـــدرٍ 

جعـل الهـزة التـي "معيـارا نقـديا للـذوق الادبـي ) المذهب التـأثيري(وقد ظهر  )٢٢٧(.ضئيل
  )٢٢٨(" تثيرها القصيدة في نفسه ميزاناً للشعر

هـذا الكـم الهائـل مـن الكتابـات النقديـة يسـتلزم معرفـة اتجاهـات ان نظرة متأملـة ل
هــذا النقــد اســتنادا لهــذا الارث المعرفــي ببواعــث هــذه الكتابــات ومحاولــة تصــنيفها علــى 

ان "وقـد ذهـب بعـض النقـاد الـى . وفق معايير نقدية تستلهم القصيدة الحُرّة مداراً لبحثها
لتأثيريــة والانطباعيــة إذ الاحكــام الفرديــة غيــاب المــنهج النقــدي قــد يــؤدي الــى اســتبداد ا

وهو مـا يمكـن ان نتلمسـه فـي تلـك الاحكـام النقديـة التـي صـدرت عـن  )٢٢٩(...."العامة 
نقاد حاولوا دراسة النصوص الشعرية واطلاق احكـامهم النقديـة علـى وفـق رؤيـة تأثيريـة 

تــي تتــرك تســتند الــى ذلــك الانطبــاع الــذي تــتمخض عنــه تلــك القــراءة للــنص الشــعري وال
عمليــة " أثــراً طيبــاً فــي الــنفس واحساســاً عميقــاً فــي الــروح، والتــي تنظــر الــى النقــد بانــه 

والناقـــد الحقيقــي هـــو الــذي يأخـــذ ... العمـــل الادبــي  -تحليليــة موجــودة دائمـــاً وبمرافقــة 
علــــى عاتقــــه اعــــادة تصــــحيح الصــــورة العامــــة والمفــــردة عنــــد القــــراء، وعنــــد المجتمــــع 

  )٢٣٠(.."ككل
لنظرة البسيطة للنقد على الرغم من انهـا تنطـوي علـى سـذاجة فـي فهـم ان تلك ا

الابـــداع وقصـــور فـــي النظـــر الا انهـــا تبقـــى محـــاولات متعثـــرة فـــي رصـــد حركـــة الابـــداع 
  .ومعرفة خباياه والوصول الى حكم نقدي جاد

ونحـن نسـتطيع ان نفهمهـا " وفي محاولة اخرى نتلمس تلك الضبابية حين نقـرأ 
نشـــاء بمعـــانٍ مختلفـــة امـــا المعنـــى الـــذي يســـرنا ان نختـــاره فهـــو الـــذي كمـــا ) الكلمـــات( 

  .)٢٣١(.....)“ شكل القصيدة” يناسب الدوافع التي اثارها 

                                     
 ).١٠٦-١٠٥: (ن . م  )٢٢٧(
 ).١٤٤-١٣٢: (ن . م  )٢٢٨(
 .٥٤عناد غزوان، . مستقبل الشعر وقضاياه النقدية، د )٢٢٩(
 ١٤٢الازهار تورق داخل الصاعقة، حسين مردان،  )٢٣٠(
 .١٦من الغربة حتى  وعي الغربة، فوزي كريم،  )٢٣١(
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فالقصيدة على وفق هذا المفهوم تعتمد الذائقة الفردية التي تختلف من فردٍ الى 
  .آخر تبعاً لوعيه الثقافي والفكري و النفسي

هـــذا الاتجـــاه النقـــدي التـــأثري ووصـــفه بــــ وقـــد حـــاول بعـــض البـــاحثين تصـــنيف 
التي تقف موقفـاً وسـطاً بـين التقليـد والتجديـد إذ لا يمكـن ان لهـا ان ) المدرسة المستقلة(

  )٢٣٢(.تنضوي تحت لواء أي مدرسة نقدية كانت
ان تلــك المرحلــة اطلــق عليهــا الــدكتور عنــاد غــزوان فــي دراســته الرائــدة فــي نقــد 

والتـي تمثـل البـدايات النقديـة التـي لا تخضـع كمـا ) سـيسمرحلة التأ( الشعر في العراق 
اســـلفنا لمقيــــاس نقــــدي والتــــي بقيــــت تــــدور فــــي ضــــمن الذاتيــــة والتعبيــــر عــــن المشــــاعر 

  )٢٣٣(.الخاصة
  :وفي نقد الزهاوي لقصيدة احمد شوقي خير مثال اذ يقول 

ـــوزن واحكـــام وثاقـــه "  اجـــد المعنـــى مضـــطرباً لا يتماســـك وان ربطـــه بسلســـلة ال
  )٢٣٤(...."مبتدأ ) اجل(ظننت اول وهلة انه جعل  وكنت قد

  

  وفـــــي موضـــــع آخـــــر يقـــــول الزهـــــاوي عـــــن احمـــــد شـــــوقي فـــــي قصـــــيدته مـــــدار 
  :البحث 

  :قال احمد شوقي 
  

 شَـــــــرفُ العصـــــــاميينَ صُـــــــنْعُ نفوسِـــــــهمْ
ـــــــــــدِهِ  ـــــــــــهِ وَجَ ـــــــــــى أبي ـــــــــــلْ للمُشـــــــــــيرِ ال  قُ

  

ــــــمْ بنــــــي الأشــــــرافِ    مــــــنْ ذا يقــــــيسُ بهِ
 أعلِمْـــــــــــتَ للقمـــــــــــرينِ مِـــــــــــنْ اســـــــــــلافِ 

  
  :أنه قد اجاد في البيت الثاني كل الاجادة وهو خيرٌ من قول القائل 

  
 )٢٣٥(إِنَّمـــا أصـــلُ الفتـــى مـــا قَـــدْ حَصَـــلْ   لا تَقُـــــــــــلْ أصـــــــــــلي وفصـــــــــــلي هكـــــــــــذا

                                     
الاصـــول : (، وينظـــر )٩٤-٧٨(جـــلال الخيـــاط، . ، د)-مرحلـــة وتطـــور -الشـــعر العراقـــي الحـــديث : (ينظـــر  )٢٣٢(

 .٢٨جلال الخياط، . ، د)الدرامية في الشعر العربي
 ).١٧-١٦(عناد غزوان، . ، د)نقد الشعر في العراق: (ينظر  )٢٣٣(
 ٣٩: ن . م  )٢٣٤(
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للشاعر احمد زكي ابـي ) الشقيق الباكي(لديوان ) مصطفى جواد(ونقد الدكتور 
جج بالسـلاح فـي ميـدان ان الدكتور ابا شادي شـاعر فحـل وكمـيّ مـد: (شادي إذ يقول 

  الشـــــــــعر، فـــــــــلا بدعـــــــــة فـــــــــي ان اســـــــــتنتج مـــــــــن وصـــــــــفه يصـــــــــاول ويـــــــــتحمس ويُقبـــــــــل 
  )٢٣٦(....)ويدبر 

ومن خلال هذين الانموذجين نستنتج ان النقد في العراق وفي مرحلـة التأسـيس 
لم يكن سوى انطباعات فرديـة لا تمـت بصـلة للمـنهج النقـدي فـي ادواتـه المعرفيـة ورؤاه 

  .واقيسته
والتـي ) (التحـول(حلة الثانية التي مر بهـا الخطـاب النقـدي فهـي مرحلـة اما المر 

تبـــدأ زمنيـــاً منـــذ الاربعينـــات مـــن القـــرن العشـــرين وعلـــى وجـــه الخصـــوص بعـــد الحـــرب 
إذ مــــال فيــــه النقــــد نحــــو المنهجيــــة، اذ حلــــت الثقافــــة المنهجيــــة  )٢٣٧(،)العالميــــة الثانيــــة

تحــول النقــد الــى ضــرب مــن النــوع  الرصــينة محــل الثقافــة الانتقاديــة الســطحية، عنــدما
  )٢٣٨(....الادبي والذي يستلزم موهبة وثقافة تخصصية وموسوعية

للشــاعر ) ابــاريق مهشــمة( فــي قراءتــه النقديــة لــديوان ) كــاظم جــواد(ان دراســة 
عبــــد الوهــــاب البيــــاتي خيــــر مثــــال علــــى تطــــور الخطــــاب النقــــدي العراقــــي مــــن مرحلــــة 

فــي هــذا النقــد موضــوعية وتحليــل موازنــة وثقافــة إذ نــرى ) التحــول(التأســيس الــى مرحلــة 
اذ ان هـذا ..  نقدية تعتمد الرصانة والجدة بعيدا عن الذوق الفردي والانتقادات السـاخرة

فيــه تأثيريــة جماليــة تتحســس جماليــات الشــعر، مؤمنــة، بالاصــالة معيــاراً للجــودة ((النقــد 
  )٢٣٩()).الفنية

                                                                                                          
 .٤٢نقد الشعر في العراق،  )٢٣٥(
 .٤٧نفسه ،  )٢٣٦(
 .١٨نقد الشعر في العراق،  )٢٣٧(
 .١٨نفسه، . ينظر ، م  )٢٣٨(
 ٢٥: نقد الشعر في العراق  )٢٣٩(
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قارنـــة حجـــة يســـتند اليهـــا فـــي تقريـــر وقـــد اســـتطاع الناقـــد اعتمـــاد الموازنـــة او الم
  )٢٤٠(الذاتية او الانطباعية العابرة -الحكم النقدي بعيداً عن التأثرية 

ومــن النقــاد الــذين بــرزوا فــي المرحلــة التحوليــة مــاورد فــي كتابــات بعــض النقــاد 
التي تعكس تحولاً في الخطاب النقدي يعتمد اساساً ورؤى نقديـة بعيـدة عـن  -العراقيين 

نطباعيـــة العـــابرة والتـــي لا يمكـــن التعويـــل عليهـــا فـــي اصـــدار احكـــام نقديـــة فرضــيات الا
الاصـابع (حاتم الصـكر فـي كتابـه : ومنهم  -صائبة تعتمد منهجاً نقدياً ورؤى واضحة 

وهـي مقـدمات نقديـة مقترحـة لقـراءة القصـيدة إذ نـتلمس قراءتـه النقديـة ) في موقد الشـعر
ان ((للسياب اذ يـرد فـي قراءتـه لتلـك القصـيدة  )جيكور امي(للقصيدة الحُرّة في قصيدة 

الشاعر لا يرثي لحظة افلتت من شباك الماضي بـل ينتقـل مـن خلالهـا الـى رثـاء نفسـه 
والناقــد فـــي نظرتـــه تلـــك  )٢٤١(...))فهــو يـــودع الحيـــاة والصــبا والـــزمن الحلـــو الضـــائع.. 

د الـى مـنهج ورؤيـة يعبر عن رؤية نقدية جديدة بعيداً عن النظـرة التأثيريـة التـي لا تسـتن
وتبــــدو النظــــرة النقديــــة الجــــادة التــــي تعبــــر عــــن رؤيــــة جديــــدة للعمليــــة . نقديــــة واضــــحة

لقـد توحـد بالمكـان جسـدياً ((... الابداعية وتباين قدرة الشاعر وامتلاكه لناصـية الشـعر 
فـــرأى فنـــاءه الوشـــيك، فنـــاء لقريتـــه فقفـــزت عـــامورة وســـدوم الفانيتـــان الـــى وعيـــه ان هـــذه 

تدعونا للتوقف قليلاً عند دور الرموز الاسطورية في شعر السـياب فلقـد كانـا الملاحظة 
  .)٢٤٢(...))مكوناً بارزاً من مكوناته الشعرية

ويتضــح مــنهج الناقــد مــن خــلال دراســته لتلــك القصــيدة الحُــرّة للشــاعر الســياب 
 دراسة نقدية تعبـر عـن مـنهج نقـدي يمتلـك رؤيـة نقديـة يسـتطيع الناقـد مـن خلالهـا ابـراز

تــوفرت فــي هــذه القصــيدة اذن عناصــر الوثيقــة (( جوانــب الــنص الابــداعي فهــو يقــول 
  )٢٤٣()).صريحة ومكناة عبر ابياتها -الفنية لان السياب كثف معاناته كلها 

                                     
 .٢٦: ن . م : ينظر  )٢٤٠(
 .٣٠٨-٣٠٧الاصابع في موقد الشعر، حاتم الصكر،  )٢٤١(
، حـــاتم )البئـــر والعســـل(، وينظـــر ٩ ،)مواجهـــة الصـــوت القـــادم(، وينظـــر ٣٠٨: الاصـــابع فـــي موقـــد الشـــعر  )٢٤٢(

 .٢٣الصكر، 
 .٢٣، حاتم الصكر، )البئر والعسل(، وينظر ٩، )مواجهة الصوت القادم(، وينظر ٣٠٨: ن . م  )٢٤٣(
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وتتجلى تلك النظرة النقدية جلياً من خلال قراءة الناقد للـنص قـراءة تعتمـد علـى 
ــداً عــن تلــك النظــرة التأثيريــة معيــار نقــديًّ يكشــف الناقــد بــه رمــوز الــنص وشــفر  اته، بعي

الضيقة التي لا تعتمد معياراً نقدياً اساساً لها، وقد تجلت تلك الرؤية النقدية التي تعتمـد 
النقدية اذ هي محاولات لتأسـيس ). علي جواد الطاهر(معيارا نقديا في كتابات الدكتور 

لـــذي يســـلب النقـــد روحـــه مـــنهج نقـــدي يعتمـــد معياريـــة نقديـــة بعيـــداً عـــن الـــذوق الفـــردي ا
ويجعله مجرد انطباعات ذاتية تكاد تكون غريبة عنه ولا تُعدُ نقداً في رؤاها التي تعتمـد 

فالنقــد عنــد الطـــاهر فهــم الــنص فهمـــاً يتعــدى ظــاهره الـــى مخبئاتــه ممــا يكـــون ((عليهــا 
  )٢٤٤(...))عناصر الاصالة لدى صاحبه

ـــادئ الرؤيـــة النقديـــة واضـــحة فـــي محـــاولات ال ـــد أنّ وتتجلـــى مب طـــاهر فـــي تاكي
ـــــك المبـــــادئ ان الـــــنص مـــــن قصـــــيدة او مســـــرحية او قصـــــة او مااليهـــــا هـــــو (( اول تل

  .إذ تتجلى لنا تلك النظرة النقدية التي تعتمد النص مداراً للعملية النقدية )٢٤٥())الاصل
لقــد تحقــق للناقــد الــدكتور الطــاهر ان يكتــب ادبــاً نقــدياً فهــو ادب نقــدي يضــيء 

 )٢٤٦(.فهماً له، فهـو لـيس انطباعـات تصـور مشـاعر الكاتـب وحـدهالنص، ويزيد القارئ 
وقــد كانــت دراســات الطــاهر جــادة عــن القصــيدة الحُــرّة مــن خــلال مشــاركته فــي المربــد 

الشـعر الحـر والتـراث (م، إذ كتـب بحثـاً فـي ذلـك المهرجـان عنوانـه ١٩٨٥السادس سنة 
ر والمراجع على وفق مـنهج وهي دراسة حشد لها كثيراً من المصاد) في الريادة العراقية

نقدي ساعياً لاستجلاء عناصر التراث في شعر الرُوّاد على الرغم من انها تبقى دراسة 
  )٢٤٧(.نقدية، وليس عملاً نقدياً خالصاً 

                                     
  ، الــــــــــدكتور )مقــــــــــالات(، وينظــــــــــر ٩ســــــــــعيد عــــــــــدنان، . د.، أ)الناقــــــــــد المقــــــــــالي -علــــــــــي جــــــــــواد الطــــــــــاهر ( )٢٤٤(

 .٢٢الطاهر، 
 .٩٧وراء الافق الادبي، الدكتور الطاهر، ، وينظر، ١٢المصدر السابق،  )٢٤٥(
 .٢٨، )الناقد المقالي -علي جواد الطاهر (ينظر  )٢٤٦(
 ٤٢:ن . م  )٢٤٧(
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ان عدم نهـج  الطـاهر منهجـاً نقـدياً بعينـه لا يعنـي ذلـك انـه لـيس ناقـداً منهجيـاً 
يقــف عنــد النصــوص ) اي الطــاهر(فهــو  اذ ان نقــده مــنظم تــرتبط فيــه النتــائج باســبابها،

  )٢٤٨(.ويزيد القارئ فهماً لها
وممــا يحمــد لــه تيســير النقــد للقــارئ المتخصــص وغيــر المتخصــص مــن خــلال 
تسهيل فهم قواعد النقد الادبي بنهج اسلوبي تعليمي ومحاولة تعريفه لجمهور كبير مـن 

 -ج (تـه همـا القراء غير المتخصصين إذ صدرت له كتابـات بهـذا الخصـوص بعـد وفا
  )٢٥٠()وكلمات(، والتي تعني سؤال وجواب )٢٤٩()كلمات(و ) س 

فــي قراءتــه للقصــيدة الحُــرّة يكتــب دراســة نقديــة عــن ) جــلال الخيــاط(والــدكتور 
تفتقــد بعــض قصــائد : (( شــاعرين رائــدين همــا الســياب والبيــاتي اذ يقــول عــن الســياب 

ن الــــزمنين الآخــــرين، الســــياب وضــــوح فكــــرة اللحظــــة الحاضــــرة والانفصــــال عــــن الحــــدي
والشــاعر لا يــدعو ان يتوقــف الــزمن الا حــين يحــس ان الاوقــات المقبلــة القريبــة تحمــل 

  )٢٥١())معها العدم المميت
ان هــذه النظــرة النقديــة تعبــر عــن رؤيــة ذاتيــة للــدكتور جــلال الخيــاط فــي رؤيتــه 

راه فـــي النقديـــة لقصـــائد الســـياب ولا يعبـــر عـــن رؤيـــة نقديـــة يحـــتكم اليهـــا فـــي نقـــده اذ نـــ
ونــراه فــي كثيــر مــن قصــائده يرجــع الــى : (( يقــول ) الــزمن و الســياب(دراســته تلــك عــن 

والناقــد . )٢٥٢(....))المراحــل الاولــى مــن حياتــه، هربــاً مــن واقعــه وتخلصــاً مــن مشــكلاته
فــي هــذا يحــتكم الــى مــنهج نقــدي فــي قراءتــه النقديــة للــنص فــي محاولــة لأضــاءة الكثيــر 

مــن خــلال مــنهج التحليــل النفســي لاستكشــاف مــا خفــي بعيــداً  مــن عــوالم القصــيدة الحُــرّة
عــن الــذوق الفــردي الــذي لا يحــتكم للذائقــة الشخصــية التــي لا يمكــن التعويــل عليهــا فــي 

  .فهم النص نقدياً 

                                     
 .٤٨:  ن . م  )٢٤٨(
 .٤٩: ن . م : ينظر  )٢٤٩(
 .هي كتب نقدية للدكتور علي جواد الطاهر )٢٥٠(
. ، د)-مرحلـــة وتطـــور  - الشـــعر العراقـــي الحـــديث فـــي العـــراق(، وينظـــر ٨٨الشـــعر والـــزمن، جـــلال الخيـــاط،  )٢٥١(

 )٢٠١-١٣٤(جلال الخياط، 
 ٩٠الشعر والزمن،  )٢٥٢(
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ومهمـــا اختلفـــت : ((يقـــول ) التجـــاوز فـــي شـــعر البيـــاتي(وفـــي قراءتـــه النقديـــة لــــ 
زمن تـأثير فـي ابداعـه، يـؤمن بـأن الفـن النماذج، فللبياتي في شـعره، توقيـت واضـح، وللـ

وهــــو بــــذلك يعبــــر عــــن رؤيــــة نقديــــة   )٢٥٣())…هــــو الصــــورة الحيــــة لعمــــق ذلــــك الــــزمن 
  .نفتقدها في تلك النظرات الفردية التي تعتمد الذائقة الشخصية

ويمثـــل البيـــاتي بجملتـــه الشـــعرية : (( يقـــول ) اي الـــدكتور جـــلال الخيـــاط(وهـــو 
ح، زمنيـــة جديـــدة، تفصـــح عـــن روح داميـــة متأزمـــة تقـــيم الحديثـــة وموقفـــه الفكـــري الواضـــ

حواراً مع العالم وتتمثل فـي اسـاليب متطـورة وقصـائد تتخـذ لهـا دورات متعاقبـة، وتتطلـع 
  )٢٥٤()).دوماً الى اشكال من التعبير تسابق الزمن في تجددها المستمر

عيــداً ان هــذه النظــرة النقديــة للقصــيدة الحُــرّة تعبــر عــن نضــج فــي الرؤيــة الفنيــة ب
عن المؤثرات الشخصية وهي محاولة لرسم منهج نقدي قوامه النص ومـا يحفـل بـه مـن 

  .ايماءات وايحاءات شعرية
( اما الدكتور محسن اطيمش ففي قراءته للقصيدة الحُرّة ومنهـا قصـائد السـياب 

اذ يقـول فـي قراءتـه ) مدينة بلا مطر و المغرب العربي والمومس العمياء وحفـار القبـور
ادركنـا مـدى القيمـة الفنيـة التـي اسـهم السـياب فـي تقـديمها الـى مجمـل : ((القصـائدلتلك 

غريـب (وهو يـرى فـي قصـائد اخـرى للسـياب كقصـيدة )) حركة الشعر العربي المعاصر
عناية السياب بتصوير القلوع التـي تطـوى، مشـيراً بـذلك الـى المنـاخ العـام ) على الخليج

نظـرة نفتقـدها فـي الانطباعـات التأثريـة للنقـد  وهـي )٢٥٥(...))الذي يعيشه بطـل القصـيدة
القـــائم علـــى الـــذوق، إذ يحـــتكم الـــدكتور محســـن اطـــيمش الـــى مـــنهج نقـــدي فـــي قراءتـــه 
لقصائد السياب، حين يقوم بدراسة قصائد السياب دراسة فنية تعتمد على معايير نقديـة 

طويلـة ان قصـائد بـدر شـاكر السـياب القصصـية ال((تقوم على اضاءة النص فهـو يـرى 
يمكن النظـر اليهـا علـى انهـا كانـت البدايـة لكتابـة " حفار القبور"و " المومس العمياء"كـ 

  )٢٥٦(...))القصيدة القصصية
                                     

 .٩٩: ن . م  )٢٥٣(
 ).٣٨-٢٣(، )المنفى والملكوت(، وينظر )١٠٤-١٠٣(جلال الخياط، . الشعر والزمن، د )٢٥٤(
 .٢٧: دير الملاك  )٢٥٥(
 .٣٧: ن . م  )٢٥٦(
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)) حــوار عبــر الابعــاد الثلاثــة((وفــي دراســته للشــاعر بلنــد الحيــدري فــي قصــيدة 
 اذ عبـر  )٢٥٧(التي عدها من الانموذجـات الرفيعـة فـي الشـعر العراقـي والعربـي الحـديث،

الــدكتور محســن اطــيمش عــن رؤيــة نقديــة تستكشــف ابعــاد العمليــة الابداعيــة وتضــيء 
  .جوانبها الجزئية وتبرز معالمها من خلال منهج نقدي يعتمد عليه الناقد

وهنــــا تبــــرز اهميــــة المــــنهج النقــــدي فــــي تحليــــل وتقــــويم الــــنص وابــــراز جوانبــــه 
مــن اجــل الا يكــون ((لنقــد الابداعيــة بعيــداً عــن نــزوات الــنفس والميــل الشخصــي اذ ان ا

هوايــــة ولهــــواً ونــــزوة شخصــــية ملــــزم بنــــوع مــــن الموضــــوعية الذاتيــــة يتــــراوح بــــين العلــــم 
ان مسألة ثقافة الناقد باتت من المسائل الملحـة المطروحـة ((فضلاً عن .  )٢٥٨())والفن

في الساحة الثقافية في الوطن العربي وهي قضية تقتضي كل رأي حازم وبصـيرة نافـذة 
  )٢٥٩()).جادة ما دامت تهم جوهر ثقافتنا وانجازات كُتاّبنا ومبدعينا ومعالجة

ومن النقاد الذين عنوا بدراسة القصيدة الحُـرّة الـدكتور عبـد الواحـد لؤلـؤة اذ يـرى 
ان حركــة التجديــد هــذه تصــدر عــن ماضــي الشــعر العربــي وتتصــل بــالتراث الــذي "فــي 

ن يغيــر القــارئ العربــي مفهومــه ترمــي الــى تطــويره، وقــد طالبــت حركــة الشــعر الجديــد ا
  )٢٦٠(..."المتوارث عن الشعر

البارعـة التـي "والقصيدة الحُرّة عند الدكتور عبـد الواحـد لؤلـؤة هـي تلـك القصـيدة 
وفضــيلة .. تعتمــد شــكلاً جديــداً بمفهــوم جديــد يعتمــد علــى مــا يســمى بموســيقى الافكــار 

ة عـن الرتابـة التـي تـؤدي الـى هذا النوع مـن موسـيقى الافكـار انهـا تبتعـد بالقصـيدة الحُـرّ 
وهو ما يمـنح القصـيدة الحُـرّة بُعـداً فنيـاً مـن خـلال تلـك الـرؤى الشـعرية التـي  )٢٦١("الملل

جاءت بها على وفق ايقاع شعري يوائم عصـرها الـذي ولـدت فيـه ويواكـب حركـة الـزمن 
  .المتسارعة نحو آفاق جديدة

                                     
 ).١٠٣-١٠٢: (ن . م  )٢٥٧(
 .١٠٩: ، يوسف عبد المسيح ثروت)ب والمسرح والفنمقالات في الاد( الطريق والحدود  )٢٥٨(
 .٢٠: ، د عبد الستار جواد)صفحات في النقد والادب( اوراق للريح  )٢٥٩(
 .١٥١عبد الواحد لؤلؤة، . البحث عن معنى ، د )٢٦٠(
 .١٥٧: ن . م  )٢٦١(
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) الســوق القــديم(دة الســياب وفـي الرؤيــة النقديــة للــدكتور عبــد الواحـد لؤلــؤة لقصــي
نجد هنا نوعـاً مـن الاسـلوب الصـوري، إذ يسـرد الشـاعر عـدداً مـن الصـور : ((اذ يقول 

التــي تــوحي بشــعور معــين ولكنــه لا يســتطيع الافــلات عــن الاســلوب التقريــري المــألوف 
  .)٢٦٢(...))في الشعر العربي

والتــي  م١٩٥٤كمــا يؤكــد فــي دراســته لتطــور الشــاعر الســياب منــذ اواخــر عــام 
لقــد وجــد فــي اســطورة : ((م فيقــول ١٩٦٠يعتبرهــا اخصــب فتراتــه التــي تنتهــي فــي عــام 

ــاً لا ينضــب لبلــورة الرمــوز  تمــوز البابليــة وغيرهــا مــن الاســاطير العربيــة واليونانيــة معين
وتكــوين الصــور الشــعرية، وربمــا ظهــر ذلــك علــى احســن مــا يكــون فــي قصــيدته الكبــرى 

  )٢٦٣())من رؤيا فوكاي(
نجــد الاســلوب : (يقــول الــدكتور عبــد الواحــد لؤلــؤة) حفــار القبــور(يدة وعــن قصــ

وهـو مـن الاسـاليب المالوفـة " التشـبيه"الصوري يتطـور اكثـر، ولكنـه لا يـزال قائمـاً علـى 
فــي الشــعر العربــي التقليــدي، غيــر اننــا هنــا نجــد الصــور ترتفــع عــن مســتوى التشــبيهات 

ه القصــيدة الحُــرّة يؤشــر مــدى النجــاح ان هــذا التميــز الــذي حظيــت بــ. )٢٦٤(...)المجــردة
الذي حققتـه فـي رقـي الصـور الشـعرية وتميزهـا عـن المـألوف فـي رسـم الصـورة الشـعرية 

  .في الشعر العربي ولا سيما الشعر العراقي
ان هذه النظرة النقدية تعبـر عـن رؤيـة نقديـة تبحـث فـي جوانـب الـنص الشـعري 

لــنص الشــعري واصــدار حكــم نقــدي لأضــاءة مــا خفــي فــي محاولــة للاقتــراب مــن عــالم ا
بعيــداً عــن تــأثيرات الــنفس وتقلباتهــا مــن إذ الــرفض والقبــول التــي لا تعكــس حكمــاً نقــدياً 

فلـه آراؤه فـي القصـيدة ) عبـد الجبـار داود البصـري( امـا الناقـد . قائماً على اسـس نقديـة
ا المعــاني ان قصــائد الســياب فــي ازهــار ذابلــة واســاطير تتــداعى فيهــ: ((الحُــرّة اذ يقــول 

تــداعياً حــراً، ولكــن قصــائده فــي انشــودة المطــر ومــا بعــدها تــتحكم فــي بنائهــا وتصــميمها 
  .)٢٦٥(...))صيغ منطقية متعددة

                                     
 ٢٠٩: ن . م  )٢٦٢(
 .٢١٥: ن . م  )٢٦٣(
 ٢٠٩: البحث عن معنى   )٢٦٤(
 .٣٠: عبد الجبار البصري) : الشعر الحر رائد(بدر شاكر السياب  )٢٦٥(
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وتبــدو نظــرة البصــري النقديــة التــي تعتمــد منهجــاً نقــدياً ينــأى عــن النظــرة الذاتيــة 
لـى جيكـور ففـي قصـيدة العـودة ا: ((التي يمكن من خلالها تحديد ابعاد القصيدة، فيقـول

الاولى حركة الهجرة من الريف الى المدينة والثانية حركة العودة .. يقارن بين حركتين 
الاولـــى حـــدثت فـــي الماضـــي والثانيـــة تحـــدث فـــي الحاضـــر .. مـــن المدينـــة الـــى الريـــف 

((..)٢٦٦(.  
للســـياب اســـلوبه فـــي نســـيج : ((وتبـــدو تلـــك النظـــرة النقديـــة الرصـــينة حـــين يقـــول

فاظه، وطريقـة تكـوين الجمـل والعبـارت، وفـي تضـمين المـردودات الشعر الذي يتميز بال
  .)٢٦٧(...))الشعبية، واستعمال الوزن الحر ثم محاولة ايجاد المعادل الموضوعي

امــا عــن البنــاء الفنــي فقــد اعتــادت : ((وفــي قراءتــه لشــعر نــازك الملائكــة يقــول 
ون مـادة اثيريـة نازك في هذه المرحلة ان تختار موضوع قصيدتها مادة صلبة وحين تكـ

وعــن اســتخدام الشــاعرة للاســطورة . )٢٦٨(...))تجســدها وتعطيهــا طبيعــة المــادة الصــلبة 
و الــى جانــب ظــاهرة الحركــة قــدرة الشــاعرة علــى خلــق الاســطورة الــى درجــة : ((يقــول 

  )٢٦٩(....))تقرب من كوابيس اللا معقول فهناك السمكة ذات الزعانف السود 
موضـوعية نقديـة يبتعـد بهـا الناقـد البصـري عـن هذه النظرات النقدية تعبـر عـن 

  .النظرة الذاتية الضيقة
فيــرى فــي القصـيدة الحُــرّة مــن خـلال قراءتــه لمطــولات ) عبــد الجبــار عبـاس(امـا 

مــــازال حفيــــد الشــــاعر الجــــاهلي المولــــع بالتشــــبيه فــــي مرحلتــــه الحســــية ((الســــياب بانــــه 
بق المنشــــود فــــي المظهــــر المعنويــــة الواضــــحة بــــإذ يتحقــــق لطرفــــي التشــــبيه ذلــــك التطــــا

  )٢٧٠() ...))وليل كموج البحر(والمعنى على طريقة 

                                     
 ).٢٢، ١٩(، )القمح والعوسج(، وينظر )٧٦-٧٥(، )الادب التكاملي(، وينظر ٣٢نفسه،  )٢٦٦(
 .٣٧بدر شاكر السياب رائد الشعر الحر،  )٢٦٧(
 .٨٩، )الشعر والنظرية(نازك الملائكة  )٢٦٨(
 .١٥٤: ن . م  )٢٦٩(
 .٧٧: الحبكة المنغمة، عبد الجبار عباس )٢٧٠(
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فنــاً لا يلتحــق بفــن " النقــد فــن قــائم بذاتــه(ان ) عبــد الجبــار عبــاس(ويــرى الناقــد 
وهو ينطلق من رؤية تستجلي النقد باعتباره كشف  )٢٧١()آخر، بمعنى ان لا يكون ذيلاً 

  .واضاءة للعمل الادبي
تركــه مــن كتابــات نقديــة غيــر قليــل الا ان آراءه النقديــة وعلــى الــرغم مــن ان مــا 

  .بقيت تكرارا لما قاله سابقا
فقــد كانــت لــه آراء فــي القصــيدة الحُــرّة إذ كــان مــن ) طــراد الكبيســي(امــا الناقــد 

ان حركـة الشـعر الحـر لـم ((الذين تابعوا بدأب هذه القصيدة بالدراسة والبحث فهو يـرى 
لا صــلة لهــا بــالتراث " ثــورة"او " قفــزة حضــارية" ١٩٤٨-٤٧تكــن فــي واقــع حالهــا عــام 

ان "، ويــرى فـــي القصــيدة الحُـــرّة )٢٧٢()).عنــد الشــعراء العـــراقيين، بــل هــي حركـــة تطــور
)) حركـــة الشـــعر الحـــرّ لـــم تكـــن منقطعـــة عـــن التـــراث، وليســـت مشـــتركة معـــه فـــي اللغـــة

مغــامرة  بعيــدة الغــور، فهــي" مغــامرة فنيــة"وحســب ، وان كانــت فــي شــكلها الفنــي تبــدو 
  )٢٧٣("موصولة الجذور بالتراث، وبالواقع والادراك الجديدين

هــذه رؤيــة نقديــة تعتمــد منهجــا نقــدياً تفســيريا تجلــى فــي ) طــراد الكبيســي(ورؤيــة 
كتاباتــه التــي نشــرت والتــي انصــب اهتمامــه فيهــا علــى الشــعر الحــديث ومســاراته التــي 

  )٢٧٤(.ااخذت اتجاهات مختلفة متأثرة بالقصيدة الحُرّة ورواده
للقصــيدة الحُــرّة ومنهــا قصــائد الســياب يتبــين لنــا ) طــراد الكبيســي(وفــي اســتقراء 

تلــك النظــرة النقديــة التــي تحــاول الاقتــراب مــن الــنص الشــعري وولــوج عواملــه واســتكناه 
  ):تموز جيكور(مضامينه الفنية فهو يرى في 

  
  ستولدُ جيكور.. جيكورُ 

  النّورُ سيورق والنُّور
  ن جُرْحيجيكورُ ستولدُ م

                                     
 ٣١٢: ن . م  )٢٧١(
 .٨: في الشعر العراقي الجديد، طراد الكبيسي  )٢٧٢(
 .٩: في الشعر العراقي الجديد، طراد الكبيسي  )٢٧٣(
 ).٤٧-١٧: (ن . م  )٢٧٤(
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  من غصّة موتي، من ناري
  سيفيضُ البَيْدرُ بالقمحِ 

  )٢٧٥(والجْرنُ سيضحكُ للصُبحِ 
  

ان الســـياب يصـــطنع دور المخلـــص لجيكـــور ((يـــرى ) طـــراد الكبيســـي(فهـــو أي 
من هذا الموت، على ان ولادة جيكـور وخلاصـها، لا تعنـي خلاصـهُ هـو، لانـه سـيكون 

ة التـي تحـاول النفـاذ الـى عـالم الـنص الشـعري وهذه النظرة النقدي. )٢٧٦(....))قد انتهى 
واكتشــاف مــا خفــي منــه انمــا تعبــر عــن رؤيــة نقديــة تنطلــق مــن مــنهج نقــدي واعٍ لحركــة 

  .القصيدة الحُرّة ورموزها ودلالاتها الايحائية
: الـى نظـرات نقديـة عـن السـياب بقولـه) الغابـة والفصـول( وقد اشـار فـي كتابـه 

 –الخمســينيات  –فكرتــه عــن المــوت فــي هــذه الفتــرة  "النهــر والمــوت"وتجســد قصــيدته (
خيــر تمثيــل إذ تــدور فكــرة القصــيدة حــول المــوت والمــيلاد عنــد الطفــل والانســان البــدائي 

  .)٢٧٧()من ناحية، وعند الرجل والانسان المكافح من ناحية اخرى
وهــذه الرؤيــة النقديــة تعبــر عــن نضــج الفكــر النقــدي و محاولتــه قــراءة المنجــز 

ى وفــق نظريــة نقديــة تمتلــك حداثــة فــي المعــايير النقديــة لتكــون معبــراً لبيــان الشــعري علــ
  .جمالية النص الشعري ورؤاه الفنية

في رؤيته النقدية للقصيدة الحُرّة عند تلك الآراء التي ) طراد الكبيسي(ولم يقف 
تنــاثرت فــي كتبــه بــل كــان دائــب البحــث فــي تطــور النقــد الادبــي ولا ســيما بعــد ظهــور 

شـــظايا "نـــتلمس تطـــور منهجـــه النقـــدي فـــي ) المنـــزلات(يـــة والتفكيكيـــة، وفـــي كتابـــه البنيو 
علــى المظــاهر التركيبيــة (.. إذ يوضــح منهجــه النقــدي بانــه قــائم " اعــادة قــراءة -ورمــاد 

اســتخدام اللغــة، وترتيــب الكلمــات، والخطاطــة العروضــية، : التــي تُجسّــد علــى مســتوى 
  )٢٧٨(...)والتنغيم الموسيقي

                                     
 .٤٧٤/  ١: ديوان السياب )٢٧٥(
 ١٦٤النقطة والدائرة ، طراد الكبيسي،  )٢٧٦(
 .١/٢٤٤: وينظر ديوان السياب  ٣٦٣: شجر الغابة الحجري  )٢٧٧(
 .٣/٧٧، )منزلة القراءة( كتاب المنزلات  )٢٧٨(
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: رأيــاً خاصــاً ) بلنــد الحيــدري(فهــو يــرى فــي الشــاعر ) فاضــل ثــامر(د امــا الناقــ
لبلنــد الحيــدري الشــعرية الجديــدة نجــد انفســنا امــام رؤيــا " الحــروف الصــفر"عبــر رحلــة (

وجــــه الشــــاعر : ان بلنــــد الحيــــدري يتخطـــى اوجهــــه القديمـــة… جديـــدة متميــــزة للشـــاعر 
ووجـــه الشـــاعر " قـــة الطـــينخف"البـــودليري الـــذي عرفنـــاه فـــي مطلـــع حياتـــه الشـــعرية فـــي 

… " اغـاني المدينـة الميتـة"الرومانسي الذي كان يجوب في اعماقـه ويفـرض رؤيـاه فـي 
فبدلا من التشاؤمية المرعوبة والاحساس بالهزيمة والعجز امام جدار المستحيل اكتسب 
احســـاس الشـــاعر بالغربـــة نبـــرة التطلـــع والتفـــاؤل الثـــوري المفعـــم مـــن الغضـــب والتحـــدي 

  .)٢٧٩()على الانسان الثوري والانفتاح
فهـــو يـــرى فـــي القصـــيدة الحُـــرّة رأيـــاً فـــي اســـتلهام ) محمـــد الجزائـــري( امـــا الناقـــد 

وفــي الطبيعــة، اشــتغل الشــاعر بــدر ((الــرُوّاد حركيــة الطبيعــة ومشــاهدها فــي قصــائدهم 
شاكر السياب، ايضا على رسم المشهد، ولكنه طور آليتـه فـي تأويـل الرمـز الاسـطوري 

فالمزاوجـة والتأويـل والتحـوير، ليسـت .. مـن ثـم خلقـه، مـن تـراث تجربتـه هـو وتحويره، و 
لعبة شكل، ولا هوى شكلانياً، بل منح موضوع الطبيعة بعـداً فـي اتسـاع رؤيـة، ومخيلـة 
مضافة، وتحريـر المنجـز الابـداعي السـابق مـن قيـوده ودفعـه الـى دلالات شـمولية عبـر 

  )٢٨٠("حركيته وجوهره الخلاق
متنـــوع العطـــاء، ( شـــاعراً كالســـياب"الـــذي يـــرى ان ) اســـين النصـــيري(امـــا الناقـــد 

غزير الانتـاج، متطـور الاسـاليب، تصـبح دراسـة اسـتهلالات قصـائده واحـدة مـن النوافـذ 
يؤسـس "وان قراءتـه لـدواوين السـياب جعلتـه  )٢٨١(....)النقدية لرؤية الحداثة في الشـعر 

التي يرى فيهـا افـول الجسـد " بويب"نظرة شاملة لتصورات انسانية، وفي قراءته لقصيدة 
  :الذي انهكه المرض والكيان الذي اوشك ان ينهار امام مرض ينهش فيه كالوحش

  
  ...بُويبٌ 

                                     
 .٢٦٠: معالم جديدة في ادبنا المعاصر  )٢٧٩(
 ١١٤: ، محمد الجزائري)الجمالي -المتحرك  - الجوهر (خطاب الابداع ،  )٢٨٠(
 .١٩٤: الاستهلال فن البدايات في النص الادبي، ياسين النصير )٢٨١(
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  ...بُويبٌ 
  اجراسُ برجٍ ضاعَ في قرارةِ البحر

   

ياســـين النصـــير بـــدءاً يعطـــي الاســـتهلال انطباعـــا بالابهـــام حـــين "اذ يـــرى فيـــه 
فكريـة مرتبطـة بـزمن قـديم، لـم يعـد منـه سـوى صـوت الى دلالة " بويب الصغير"يتحول 

  )٢٨٢(....اجراس برج ضائع في لجّة البحر 
وهذه نظرة نقدية حداثوية اسـتلهمت الاسـتهلال فـي القصـيدة الحُـرّة مبينـة براعـة 
الشعراء الرُوّاد في استهلال القصيدة والتي تُعدُ مـدخلاً يتوغـل فيـه القـارئ ويمنحـه رؤيـة 

ص الشعري بمـا فيـه مـن ارهاصـات وعـوالم شـعرية تبُهـر المتلقـي شعرية نحو اعماق الن
  .وتمنحه لذة قراءة النص

ان الكتابـة الجديـدة يجـب ان (فهـو يـرى " محمـد صـابر عبيـد"اما الناقد الدكتور 
والنقـد عـادة هـو الـذي يـنهض ... لا تتمركز حول النمـوذج ولا تحفـل ببشـاعات الخـارج 

  )٢٨٣().للنوع الادبيبعملية اكتشاف القوانين الجمالية 
الذي يرى في اتجاه رواد حركة الحداثة الشـعرية " محمد رضا مبارك”اما الناقد 

فــي العــراق نحــو التبســيط ولا ســيما عنــد البيــاتي بارجاعــه الــى اســلوب البيــاتي الخــاص 
دون غيــره مــن الشــعراء الــرُوّاد الا انــه اغنــاء للســياق الشــعري بــدلالات مكتظــة كاشــفة، 

ان نازك الملائكة في لغتها اكثر نقاء واكثر ارتباطـاً بالقـاموس الشـعري  وهو يرى ايضاً 
العربي، وان الجمـل البلاغيـة فـي قصـائد السـياب لا تعتمـد الابانـة والايضـاح، بقـدر مـا 

وهــي رؤيــة حديثــة لا تقــف عنــد الانطبــاع التــاثري عنــد  )٢٨٤(..."تعتمــد الايحــاء والرمــز
  .ة عما تصل اليه من عوالم ورؤى ودلالاتقراءة النص بل التوغل في مساربه كاشف

فهـو يـرى فـي بيئـة الشـاعرة نـازك الملائكـة " ماجد احمـد السـامرائي"اما الدكتور 
مـن عائلـة الشـعراء، او ان "تأثيراًُ◌ كبيراً على بروزهـا كشـاعرة مجـددة فهـي أي الشـاعرة 

                                     
 .٢٠٤: ن . م : ينظر  )٢٨٢(
 ٥٠: محمد صابر عبيد. ، د)اليب التشكيل ودلالات الرؤية في الشعر العراقي الحديثاس(المتخيل الشعري  )٢٨٣(
 .٢١٨: ينظر، اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي، محمد رضا مبارك )٢٨٤(
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حمــل ايــة لهــا وضــعاً خاصــاً لا بــد مــن مداراتــه، لــذلك نشــأت عواطــف نــازك رقيقــة لا تت
  .)٢٨٥("صدمة

ثــم لا يلبــث ان يميــل الــدكتور ماجــد الســامرائي الــى المــنهج النفســي فــي قراءتــه 
وقـــد لا حظنـــا بروزظـــاهرة الشـــعور بالغربـــة "لشـــعر الشـــاعرة نـــازك الملائكـــة حـــين يقـــول 

والناقـد بهـذا يمـزج بـين  )٢٨٦("الروحية في شعر نازك الملائكة منذ فجـر حياتهـا الشـعرية
فــة فــي الرؤيــة فــي محاولتــه للاقتــراب مــن عــالم نــص الشــاعرة، وبهــذا منــاهج نقديــة مختل

يظــل الــنص الشــعري متحكمــاً فــي نــوع المــنهج، وهــي رؤيــة نقديــة جديــدة فــي الدراســات 
  .النقدية التي كانت سائدة في الخمسينيات

فرؤيتــه النقديــة فــي دراســته للســياب يؤكــد ان نقــده يتمثــل فــي " مــدني صــالح"امــا 
وتبقـــى هـــذه . )٢٨٧("جنبتهـــا وســـائل واســـاليب البحـــث التقليديـــة" فـــةملاحظـــات خاط"انـــه 

الدراسة جهداً ذاتياً للناقد اعتمد من خلاله منهجاً تحليلياً للنص الشعري ومحاولة ربطه 
بالحــدث الزمنــي فــي حيــاة الشــاعر بــدر شــاكر الســياب، ومحاولتــه الخــروج بحكــم نقــدي 

  .الشاعر يستند الى وقائع تاريخية مستمدة من وقائع حياة
بــدر شــاكر (فــي دراســة قصــيدة القنــاع حــين عــدّ " محمــد جميــل شــلش"ومحاولــة 

السياب رائداً في استخدام الاساطير والرموز والاسماء التراثية العربية والاجنبية، مبدعاً 
  .)٢٨٨(...)في توظيفها بشكل جيد 

 ان الكثير من قصائد السياب مشحونة بالاساطير والرموز والاسماء(وهو يرى 
، والناقــــد بهــــذا قــــد اخــــتط لــــه منهجــــاً نقــــدياً يتنــــاول الارث )٢٨٩(...)التاريخيــــة والتراثيــــة 

الاسطوري والتاريخي والتراثي في شعر السياب بعيداً عن أي اتجاه آخر مـن اتجاهـات 
  .نقد النص الشعري

                                     
 .٣٦:ماجد السامرائي. نازك الملائكة، الموجة القلقة، د )٢٨٥(
 .٥٠: ماجد السامرائي. نازك الملائكة الموجة القلقة، د )٢٨٦(
 .٩: هذا هو السياب، مدني صالح )٢٨٧(
، )الاســطورة فــي شــعر الســياب(وينظــر . ٣٤قصــيدة القنــاع فــي الشــعر العربــي الحــديث، محمــد جميــل شــلش،  )٢٨٨(

 ).٨١-٤٩: (عبد الرضا علي
 .٣٦: ن . م  )٢٨٩(
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دعوتــه لقــراءة نقديــة جديــدة فــي حداثــة ) علــي جعفــر العــلاق(ويطــرح الــدكتور 
الرؤيـــا الشـــعرية لا بـــد ان تســـتند الـــى قضـــية جوهريـــه، او انهمـــاك ان "الـــنص الشـــعري 

يحــــاول ان " اي الناقــــد"وهــــو  )٢٩٠(".صــــميمي يمــــلأ كيــــان الشــــاعر، ووجدانــــه وقصــــائده
يؤسس نظرته النقدية على وفق منهج نقدي حداثوي ينظر للنص بمـا فيـه مـن موحيـات 

يحيطــــه مــــن  ودلالات لكــــي يظــــل الــــنص الشــــعري مــــدار بحثــــه دون الالتفــــات الــــى مــــا
ظــروف وملابســات واجــواء، والــدكتور العــلاق عنــدما يتحــدث عــن الرمــز ووظيفتــه فــي 

. الصـلب: لقد ظل رمز المسيح، مثلا، في اطار دلالتـه الراسـخة (القصيدة الحُرّة يقول 
ولـم يسـتطيع احـد تحريــر هـذا الرمـز تمامـاً مــن ميراثـه حقـاً، لقـد وجــد فيـه السـياب، ربمــا 

  )٢٩١(....)شعراء، رمزاً قادراً على تجسيد آلامه هو شخصياً اكثر من سواه من ال
والناقــــد العــــلاق ينطلــــق مــــن رؤيتــــه النقديــــة التــــي لاتنبعــــث مــــن تأثريــــة الــــنفس 
وانطباعاتها الاولى، وهو بذلك ينأى عـن النقـد التـأثري ويتجـه الـى تاسـيس نقـد حـداثوي 

لحـــديث ومنـــه يمتلـــك رؤيـــة نقديـــة جديـــدة، ويحـــاول مـــن خـــلال رصـــده لحركـــة الشـــعر ا
ان الشــاعر : (القصــيدة الحُــرّة ومــا منحتــه للقصــيدة العراقيــة الحديثــة مــن رؤى اذ يقــول 

العراقـــــي الحـــــديث حـــــين يستحضـــــر موروثـــــه العراقـــــي والعربـــــي مـــــن رمـــــوز للفروســـــية، 
  .)٢٩٢()والحكمة، او المغامرة، فانما ليكشف عن حيوية هذا الموروث وفاعليته

الزمــان (يعــرض فــي فصــل منــه دراســة عــن ) احمــد الجنــابي(وفــي دراســة للناقــد 
مقتـرن "الزمـان عنـد نـازك الملائكـة (حـين يقـول ) ومحتواه الشـعوري عنـد نـازك الملائكـة

ولكن تعبيرها عن الفكـرة مشـحون بالعاطفـة وغنـي بالاحسـاس الوجـداني الثـر، " بالتشاؤم
  ).عندليبعودة ال(والناقد حين يورد مقطعاً من قصيدة  )٢٩٣().مما يعطيه لوناً حياً 

  قلبي الذابلُ ماتَ " 
  "وذَابتْ احزانه ومُناه

  الابيات.... 
                                     

 .٢٧: علي جعفر العلاق. ، د)دراسة نقدية(في حداثة النص الشعري،  )٢٩٠(
 ).٦١-٦٠: (علي جعفر العلاق. ، دفي حداثة النص الشعري )٢٩١(
 .٨: علي جعفر العلاق. دماء القصيدة الحديثة، د )٢٩٢(
 .١٤: في ارؤيا الشعرية المعاصرة، احمد الجنابي )٢٩٣(
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الاحساس بالزمان الذاتي الذي قد يبلغ درجة كبيرة عند ((يؤكد نظرته النقدية بـ 
اصـيل فـي نفـس ) او النسـبي( والشعور بالزمان الذاتي ... الشاعرة بإذ تشعر بلحظاته 

اضي واستحضـاره حتـى يصـبح قريبـاً وان مـر الشاعرة ولها قدرة بارعة على استعادة الم
  )٢٩٤())عليه عامان

والناقد في طرحه لمسألة الزمن هذه فـي شـعر الملائكـة ينطلـق مـن رؤيـة نقديـة 
  .بعيدة عن الذاتية وتتجه نحو النظرة الموضوعية

تمكـن بـدر ((فـي طرحـه للقصـيدة الحُـرّة وروادهـا الـى " سـامي مهـدي"وقد ذهـب 
لائكــة، وعبــد الوهــاب البيــاتي، وبلنــدا الحيــدري، مــن تحطــيم شــاكر الســياب، ونــازك الم

الشـــــكل التقليـــــدي للقصـــــيدة العربيـــــة، وفـــــتح البـــــاب علـــــى مصـــــراعيه لاشـــــكال شـــــعرية 
ثم يذكر كل شاعر من الرواد وما امتازت به شاعريته مـن رؤى ودلالات  )٢٩٥())جديدة

كـــن معروفـــة اغنـــت حركـــة الشـــعر العربـــي الحـــديث وقادتـــه لابتكـــار اشـــكال شـــعرية لـــم ت
  )٢٩٦(.سابقاً 

فقـــد كانــت لهـــا رؤيـــة نقديـــة حديثـــة تســـتمد " بشـــرى موســـى صـــالح"امــا الـــدكتورة 
مقوماتهـــا مـــن الدراســـات الاســـلوبية الحديثـــة، فهـــي فـــي قـــراءة اســـلوبية فـــي شـــعر نـــازك 

فشــعر نــازك الملائكــة ((الملائكــة تطــرح آراءً  نقديــة تنطلــق مــن رؤيتهــا للــنص واســلوبه 
رجـــة ايقـــاع مرتفعـــة ولكنـــه يســـجل انخفاضـــاً فـــي عـــدد العلاقـــات يرســـخ نحويـــة عاليـــة ود

  )٢٩٧(...))البنائية وتنوعها وفي درجة الغرابة والتكثيف الشعريين
ودراســـة الـــدكتورة بشـــرى موســـى صـــالح تنطلـــق مـــن مـــنهج اســـلوبي حـــديث إذ 

ويختتم النص ما افتتحه من دائـرة .... يبقى النص مستجيباً لشجنه الشعري الداخلي ((
بـــــــدت فيهـــــــا المســـــــافة بـــــــين الـــــــدال والمـــــــدلول لا تكـــــــاد تتجـــــــاوز الخطـــــــوة او  مغلقـــــــة

  )٢٩٨())الخطوتين

                                     
 ١٤: في الرؤيا الشعرية المعاصرة، احمد الجنابي )٢٩٤(
 .١٥: انماط الحداثة وحداثة النمط، سامي مهدي )٢٩٥(
 ).١٧-١٦: (ن . م : ينظر  )٢٩٦(
 .٦٦: بشرى موسى صالح. ، د)اصول وتطبيقات(نظرية التلقي  )٢٩٧(
 .٧٠: بشرى موسى صالح. نظرية التلقي ، د )٢٩٨(
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المـنهج الاسـلوبي الحـديث، او ((والناقدة الدكتورة بشرى موسى صالح تـرى فـي 
الاجرائيــة النصــية فــي النقــد الحــديث  -الاســلوبية بانهــا تمــارس تبئيــراً للحقــول المنهجيــة 

(( للشاعر بدر شاكر السـياب بـان " المومس العمياء"وفي رؤيتها لقصيدة   )٢٩٩(....))
النص ينطوي على بنية حكائية تطمح هذه القراءة الـى الكشـف عـن مظـاهر اشـتدادها، 

  )٣٠٠(....))وانفراجها، بوصفها واحدة من مطولات السياب وامثولة عليها 
وخلاصة القول في بيان القصـيدة الحُـرّة فـي الخطـاب النقـدي العراقـي أن هنـاك 

جاهــات نقديــة متباينــة فــي رؤيتهــا النقديــة تبعــاً لتلــك المكونــات الاولــى لثقافــات النقــاد ات
ورؤاهم الفكرية على الرغم من انها في بدايـة الامـر لـم تكـن غيـر نظـرات لا تسـتند الـى 

ان ظهــور كتابــات . مــنهج نقــدي فــي نظــرات عــابرة تعبــر عــن مــدى تــأثير الناقــد بــالنص
لمناهج النقدية الحديثة ادت الى تباين هذه المناهج النقديـة نقدية حاولت الاستفادة من ا

تبعـــاً لزاويـــة رؤيتهـــا للـــنص حتـــى العصـــر الحـــديث الـــذي شـــهد بـــروز نجـــم كثيـــر مـــن 
  )٣٠١(.الاتجاهات النقدية الحديثة كالاسلوبية والبنيوية والتفكيكية

ومن خلال استقراء المناهج النقدية يمكن تصنيف النقـاد علـى وفـق تلـك الـرؤى 
  :والانساق لهذه المناهج التي اتخذوها منطلقاً في كتاباتهم النقدية الى

ويعتمد البيئـة والزمـان اساسـاً يسـتند اليـه فـي رؤيتـه الفكريـة  :نقاد المنهج التاريخي . ١
ومــن النقــاد فــي العــراق ممــن اتخــذ هــذا المــنهج دلــيلاً لــه فــي الكشــف عــن . والثقافيــة

  .والدكتور ماجد السامرائي )٣٠٢(بصريخبايا النص الادبي عبد الجبار ال
ويعتمــد علــى محاولــة تفســير الــنص ووصــفه  :نقــاد المــنهج الوصــفي او التفســيري . ٢

مــن خــلال الاقتــراب مــن عــالم الــنص وقــد تمثــل فــي كتابــات طــراد الكبيســي وعبـــد 
الجبار عباس والدكتور عبد الواحد لؤلؤة، والدكتور جلال الخياط والـدكتور  محسـن 

  .م الصكَراطيمش وحات

                                     
 .٢٥: المرآة والنافذة، د بشرى موسى صالح )٢٩٩(
 )٧٨-٥٢(المصدر نفس،  )٣٠٠(
 ).٣٤-٣٢(رافيندران، . ، س)البنيوية والتفكيكية(ينظر،  )٣٠١(
 ) .١١٠ – ٩١(لجبار البصري عبد ا) : الطريق الى جيكور: (ينظر  )٣٠٢(
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والــذي يعنــى بدراســة الــنص الادبــي دراســة فنيــة بــدون الركــون  :نقــاد المــنهج الفنــي . ٣
وقد تمثل ذلك في كتابات . الى الاستعانة بالشاعر نفسه وظروفه الزمانية والمكانية

  .وفاضل ثامر وياسين النصير ومحمد رضا مبارك )٣٠٣(محمد الجزائري
رؤيـــة الحداثويـــة فـــي الكشـــف عـــن خبايـــا الـــنص ويعتمـــد ال :المـــنهج البنيـــوي  نقـــاد. ٤

الادبــي علــى وفــق مــا جــادت بــه البنيويــة مــن رؤى وانســاق فــي محاولــة الــدخول فــي 
وتمثل في كتابات الدكتورة بشرى موسى صالح ومحمد . عالم النص وكشف خفاياه

  .صابر عبيد
  

                                     
، )معـــالم جديـــدة فـــي ادبنـــا المعاصـــر: (، وينظــر )١١٥-١١٤(محمـــد الجزائـــري ) : خطـــاب الابـــداع: (ينظــر  )٣٠٣(

اللغـة الشـعرية فـي : ، وينظـر )الاسـتهلال فـن البـدايات فـي الـنص الادبـي: (، وينظر )٢٦٣-٢٦٠(فاضل ثامر 
 .الخطاب النقدي العربي، محمد مبارك
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  الفرق بين النقد الصحفي والكتب الصادرة. ٣
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  صحفي ونقد الكتبالفرق بين النقد ال
  

  

هنالك فروق جوهرية تبرز بين النقد الصحفي ونقد الكتب فـي الخطـاب النقـدي 
العراقـــي اذ ان جـــوهر العمليـــة الابداعيـــة يبقـــى ســـراً ومبهمـــاً امـــام تلـــك المحـــاولات التـــي 
تحاول الاقتراب من عالم الشعر السحري الـذي يحمـل غموضـه كثيـراً مـن الاسـئلة التـي 

رون عاجزين عن فهـم هـذا الابـداع الـذي تبدُعُـه المخيلـة  فبـالرغم مـن يقف امامها الكثي
التقــدم العلمــي فــي كثيــر مــن جوانــب الحيــاة بقــي الشــعر ســراً مغلقــاً وعالمــاً فاتنــاً يجتــذب 
الكثيــر مــن النقــاد والبــاحثين الا ان محــاولاتهم تلــك فــي الاقتــراب مــن عــالم الشــعر تظــل 

ن عالم الشعر السحري دون اعطاء راي قاطع في طور التجريب ومحاولات الاقتراب م
في حقيقة النص الشعري، وقد ادى ذلك الى تعدد المناهج النقدية تبعاً لزاوية رؤيـة كـل 

  .منها للنص الشعري
قائم على عنصـرين اساسـيين (( وقد ذهبت بعض الدراسات الى ان الشعر فن 

ا خروجــاً عــن الســائد فــي ، وتتجلــى القصــيدة الحُــرّة فــي كونهــ)٣٠٤())همــا اللفــظ والمعنــى
الســاحة الشــعرية التــي بقيــت اســيرة النظــام القــديم وقداســته التــي لا يجــوز الابتعــاد عــن 

وجــد الشــاعر الحــديث نفســه محتاجــاً الــى ((مســاره فــي ابــداع المخيلــة الشــعري، وهكــذا 
ـــــــى فـــــــي طـــــــول  ـــــــدخل حت ـــــــذي يت الانطـــــــلاق مـــــــن هـــــــذا الفكـــــــر الهندســـــــي الصـــــــارم ال

الشــعر بحــثٌ عــن مجهــول ((صــعوبة العمليــة النقديــة مــن ان وتــأتي  )٣٠٥(.....))عبارتــه
الـنص الـذي انتجـه الكاتـب يحتضـن ((فضلاً عـن ان  )٣٠٦(...))لا يمكن الوصول اليه 

فــي داخلــه ســياقاً مقاميــاً يمثــل عناصــر شــديدة الارتبــاط بــالظروف التــي اكتنفــت كتابتــه 
  .)٣٠٧())واحاطت بانجازه

                                     
 .٧: جديدة في الفن الشعري، ابراهيم االعريض نظرات )٣٠٤(
 ٢٩: ، محمد بنيس)الشعر اللمعاصر(الشعر العربي الحديث،  )٣٠٥(
 ٦٧): علي سعيد(النص القراني وآفاق الكتابة، ادونيس  )٣٠٦(
 ٣١: ابراهيم خليل. ، د)تحليله وبناؤه(النص الادبي،  )٣٠٧(
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لم الـنص والكشـف عـن تجلياتـه ورؤاه وهو ما يجعل  النقـد الادبـي فـي ولـوج عـا
امــراً عســيراً يتطلــب مــن الناقــد دراســة عميقــة وصــبراً وحنكــة وثقافــة فضــلاً عــن ادواتــه 

  .النقدية الاساسية
انـه مجموعـة مـن ((ان تباين زوايا النظر الى النص الشعري الذي يمكن القول 

افاً يثقــل كاهــل قــد شــكل عبئــاً مضــ )٣٠٨())العلــوم التــي تتنــاول الــنص الشــعري بالتحليــل
  .الناقد في قراءته للنص الشعري إذ تتعدد القراءات تبعاً لزاوية النظر النقدية

ان بــــروز القصــــيدة الحُــــرّة علامــــة بــــارزة فــــي المشــــهد الشــــعري العراقــــي والتــــي 
تناولتهـــا اقـــلام الكتـــاب منـــذ بـــروز حركـــة الشـــعر الحـــر فـــي العـــراق فـــي قصـــائد الـــرُوّاد 

ية التجديد تلك علـى الـرغم مـن سـيادة الشـكل التقليـدي للقصـيدة العراقيين الذين حملوا را
العربيــة ووجــود شــعراء كبــار يمثلــون تيــار المحافظــة علــى القــديم كــالجواهري والرصــافي 

والــذي ادى الــى بــروز كتابــات نقديــة مناصــرة للقصــيدة الحُــرّة فــي توجهاتهــا ... والزهــاوي
فنيـــة مـــن خـــلال التشـــبث بحركـــة واخـــرى مناهضـــة لهـــا حاولـــت الانتقـــاص مـــن قيمتهـــا ال

الشــعر التقليــدي ومحاربــة كــل دعــوة تجديديــة لأمــور شــتى منهــا الايمــان بقداســة الشــعر 
الكلاســــيكي ودعــــوى الالتــــزام بــــالتراث العربــــي وعــــدم الانجــــرار وراء أي دعــــوة تجديديــــة 
تطلب الخروج علـى نظـام القصـيدة التقليـدي وكونـه مـن الامـور التـي تمـس روح الشـعر 

  .وعدّهُ حركة هدامة للتراثالعربي 
ولم يقف دعاة القصيدة الحُرّة مكتوفي الايدي ازاء هذه الهجمة التي شنها دعاة 
التشبث بالقديم، إذ جرت مناقشات على صفحات الجرائد التي شهدت مناقشات عنيفة، 

  .فكل فريق يسوق حججهُ ويعرض آراءه محاولاً تفنيد آراء الطرف الاخر 
ورا بــارزا فــي العــراق فــي المجــال الفكــري والثقــافي والادبــي وقــد أدت الصــحافة د

البيروتيتـــان تلقيـــان اقبـــالاً مـــن الادبـــاء العـــراقيين ) الاداب(و ) الاديـــب(إذ كانـــت مجلـــة 
  .الشباب لمتابعة ما ينشر فيها فضلا عن اسهاماتهم في الكتابة فيهما

                                     
 .١٥٩ولي محمد، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، ال )٣٠٨(
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ار حـــو (اللبنانيـــة و مجلـــة ) شـــعر(م مجلـــة ١٩٥٧ – ١٩٥٦وقـــد صـــدرت عـــام 
التي عرفت بطابعها الفكري المتجه الى الثقافة الاوربية إذ لاقـت رواجـا لـدى ) واصوات

  )٣٠٩(.قسم كبير من الشباب العراقي المثقف

لقــد وجــدت القصــيدة الحــرة صــدى فــي المجــلات مــن خــلال مــا نشــر فــي مجلــة 
فـــي تحديـــد بـــدايات كتابتهـــا والتـــي اثـــارت ضـــجة مـــن خـــلال تاكيـــد ريـــادة  )٣١٠()الاداب(

ر على آخر من خلال السبق الزمني لكتابة هذه القصـيدة الحـرة والتـي عُـدت حـدثا شاع
بــارزا فــي خــروج هــذه القصــيدة علــى الــنمط التقليــدي للقصــيدة ذات الشــطرين، كمــا كــان 

التـــي اشـــرف الـــدكتور صـــفاء الحـــافظ وصـــلاح خـــالص علـــى ) الثقافـــة الجديـــدة(لمجلـــة 
) ٣١١(ن الشـعراء والمفكـرين التقـدميينم إذ استقطبت حولهـا عـددا مـ١٩٥٣اصدارها عام 

ـــا(شـــاكر الســـياب بعنـــوان  بـــدر للشـــاعر قصـــيدة نشـــرت اذ ـــد ) اطفالن واخـــرى للشـــاعر عب
  .)٣١٢()السجين المجهول(الوهاب البياتي بعنوان 

لقــد تميــز الواقــع الادبــي فــي العــراق فــي الخمســينيات بركــود ظــاهر تعكســه قلــة 
ء فضـــلا عـــن هـــرب عـــدد كبيـــر مـــن الصـــحف التـــي تهـــتم بنشـــر نتـــاج الادبـــاء والشـــعرا

المفكــرين والادبــاء الــى ســوريا ومصــر الــذي انعكســت آثــاره علــى الاوضــاع فــي العــراق 
مما دعى الشعراء الـى نشـر ابـداعهم فـي المجـلات العربيـة اذ اسـتقطبت تلـك المجـلات 

  )٣١٣(.عددا من الشعراء العراقيين فنشروا قصائدهم فيها) شعر(ومنها مجلة 

م إذ كتــب ١٩٥٧الحــرة بالمزيــد مــن الاهتمــام خــلال عــام  وقــد حظيــت القصــيدة
ــــازك الملائكــــة  ــــرارة الموجــــة(نقــــد لمجموعــــة ن ــــاتي ) ق ــــال (ولمجموعــــة البي المجــــد للاطف

                                     
 .٥٢: الشعر الحر في العراق : ينظر  )٣٠٩(
 .م١٩٥٤حزيران ،  ٦٩مجلة الاداب، ع: ينظر  )٣١٠(
 .م١٩٥٣، ١المقال الافتتاحي ،ع: ينظر  )٣١١(
 ).الاسلحة والاطفال(م ، وهو مقطع من قصيدة ١٩٥٣، ١، ع)الثقافة الجديدة: (ينظر  )٣١٢(
 .١١٢-١١١: الشعر الحر في العراق : ينظر  )٣١٣(



١٤٠  

) بلنــد الحيــدري(فضــلا عــن ملاحظــات عــن شــاعرية  )٣١٤().شــعر(فــي مجلــة ) والزيتــون
  .)٣١٥(في مجلة الاداب

الشـــكل الشـــعري الجديـــد اذ ولـــم يكـــن النقـــاد العراقيـــون بعيـــدين عـــن متابعـــة هـــذا 
اســـهموا فـــي تقـــديم تعليقـــات وبحـــوث عنـــه ومنهـــا مـــا كتبـــه عبـــد الجبـــار البصـــري عـــن 

كمــا كتـب الــدكتور جـلال الخيــاط مقالـة عــن . )٣١٦()موسـيقى الشـعر العراقــي المعاصـر(
وقـــد اثـــارت  )٣١٨(عـــن الادب فـــي العـــراق كمـــا كتـــب محمـــود العبطـــة) ٣١٧(الشـــعر والادب

كتـّاب العـراقيين إذ قـام عـدد مـنهم بـالرد علـى مقالـة نشـرها نـزار القصيدة الحـرة اهتمـام ال
عباس عن الشعر الحر واشار الى ان هذه الحركة لم تتمخض الا عن ركـام هائـل مـن 

تبقى منها قصائد قليلة لا تتناسب ابدا واهمية هـذه الحركـة، فـرد .. القصائد لو غربلت 
  )٣١٩(ياض المفرجيعليه عبد الرزاق حسين وانور محمود سامي واحمد ف

وتابعــت الشــاعرة نــازك الملائكــة ابحاثهــا عــن الشــعر الحــر إذ نشــرت فــي مجلــة 
عـــن الجـــذور الاجتماعيـــة  اخـــرا وبحثـــا) ٣٢٠()العـــروض والشـــعر الحـــر(الاداب بحثـــا عـــن 
النقــد والشــعر العراقــي (وكتــب عبــد الجبــار البصــري موضــوع  )٣٢١(لحركــة الشــعر الحــر

  )٣٢٣()الشعر الجديد(عن  وكتب هادي العلوي رأيا )٣٢٢()الحديث
ولم تكـن الكتابـات علـى صـفحات المجـلات تمثـل اتجاهـاً نقـدياً واضـح السـمات 
ويمتلـــك وعيـــاً نقـــدياً ويســـتخدم وســـائل وادوات نقديـــة بـــل كـــان مســـوقاً بـــامور شـــتى منهـــا 
شخصـــية وحزبيـــة ضـــيقة لا تعبـــر عـــن رؤيـــة نقديـــة واضـــحة تقـــوم علـــى قـــراءة الـــنص 

                                     
 .٨٠: م ١٩٥٧، السنة الاولى، ٢مجلة شعر، ع )٣١٤(
 .٣٣: م، نجيب المانع ١٩٥٧، ١٠مجلة شعر، ع )٣١٥(
 .٢٨:  ١٩٥٧، ٩مجلة الاداب ، ع )٣١٦(
 .٥٣:  ١٩٥٧، ١٢مجلة الاداب، ع )٣١٧(
 .١٩٥٧:٥٤، ٩مجلة الاداب ،ع، )٣١٨(
 .١١٦: ، ويتظر الشعر الحر في العراق ٦٨: ١٩٥٧، ٣مجلة الاديب ،ج )٣١٩(
 .٦:م ١٩٥٨، ٢مجلة الاداب، ع )٣٢٠(
 .م١٩٥٨، )٦،٧،٨ع(مجلة الاداب،  )٣٢١(
 .٦٠:م ١٩٥٨، ٢مجلة الاداب، ع )٣٢٢(
 .٨٣: ١٩٥٨، ٣مجلة الاداب ، ع )٣٢٣(



١٤١  

فهي اقرب الى نظـرات ذات طـابع تـأثري لا يحـتكم لقواعـد  الشعري قراءة جادة وعميقة،
  .واسس ادبية

اما نقد الكتب فهو نقـد تنـاول القصـيدة الحُـرّة وتمثـل فـي تلـك المحـاولات الجـادة 
التــي حاولــت اضــاءة جوانــب تلــك التجربــة الجديــدة والكشــف عــن دلالاتهــا ومنهــا كتــاب 

ذي عبــرت فيــه الشــاعرة عــن رؤيــا الــ“ قضــايا الشــعر المعاصــر”الشــاعرة نــازك الملائكــة 
فنية جديدة لاسيما وان الشاعرة من رواد حركـة الشـعر الحـر، فهـي شـاعرة وناقـدة معـاً، 
وقــد عبــرت فــي هــذا الكتــاب عــن هويــة القصــيدة الحُــرّة، وقــد تــلا ذلــك صــدور عــدد مــن 

لــي الكتــب التــي تناولــت القصــيدة الحُــرّة قــدحاً او مــدحاً ومنهــا كتابــات الناقــد الــدكتور ع
جــواد الطــاهر والــدكتور عنــاد غــزوان وعبــد الجبــار عبــاس وعبــد الجبــار داود البصــري 

  .والدكتور شجاع العاني وطراد الكبيسي وفاضل ثامر
وهذه الكتابات النقدية وضعت اطاراً لحركة الشعر العراقي ومنه القصيدة الحـرة 

  .نياتالتي اصبحت امتداداً حداثوياً للمشهد الشعري العراقي في السبعي



١٤٢  

  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  



١٤٣  

لقــد وجــدت ظــاهرة الشــعراء النقــاد فــي الادب العربــي كمــا فــي الادب العربــي اذ 
اليــوت، وقــد تمثلــت . وجــد هــذا الامتــزاج بــين الشــعر والنقــد فــي شخصــية مثــل ت  س 

تلك الظاهرة في بروز شعراء مارسوا النقد وادلوا بدلوهم في مجال النقد وكانت لهم آراء 
برت عن رؤية نقدية في ضمن منهج نقدي يستلهم خفايـا الـنص الادبـي، اذ ان نقدية ع

الشاعر غالباً لا يكتب نصـه فحسـب بـل يجـب عليـه ان يضـيء هـذا الـنص مـن خـلال 
تجربته الخاصة للعملية الشعرية ومعرفته كوامن واسرار عملية الخلق الشـعري، كمـا ان 

نقــد فــك لأطــر الكثافــة اللغويــة التــي يمكــن النقــد اصــبح مجــالاً لممارســة الثقافــة، اذ ان ال
الناقد الشاعر يستريح من عناء القصـيدة ليجـد امامـه افقـاً ((و .. ان تستلهم في الشعر 

  )٣٢٤()).يتجذر مع القصيدة ويلتحم معها ثم يخرج وكأنه عالم خاص منفصل
ولم يقف بعض الشعراء في الشـعر العربـي الحـديث عنـد حـدود الـنص الشـعري 

كان لبعضـهم آراء نقديـة حـاولوا الوصـول بهـا الـى سـر الكتابـة الشـعرية ومـا  وكتابته بل
يمـــرُ بـــه الشـــاعر مـــن انثيـــالات وخـــواطر فـــي محاولـــة لاســـتبطان مجاهـــل قـــدرة الابـــداع 
والادهاش والخلق الذي يظل سراً لا يمكن سبره الامن خلال المرور بالتجربة الشعرية، 

نظــرة الضــيقة التــي لــم تســع القصــيدة و التــي وهــذا مــا لا يمكــن الركــون اليــه فــي تلــك ال
تجعـــل النقـــد مـــن المحرمـــات التـــي يجـــب علـــى الشـــاعر ان يتجنـــب الخـــوض فيهـــا حـــين 

 )٣٢٥()).ان الخطــــر كــــل الخطــــر علــــى الشــــاعر متــــى كتــــب نثــــراً وقــــال شــــعراً ((يــــذكر 
والشــعراء الــرُوّاد بمــا لهــم مــن ميــزة الريــادة فــي القصــيدة الحــرّة فضــلاً عــن ثقافــاتهم التــي 
استمدت رؤاها النقدية في تلك الثقافات التي سـاهمت فـي رفـدها بمـا يعـزز مكانتهـا فـي 
ـــرُوّاد ومـــنهم  ـــك منهجـــاً خاصـــاً عنـــد بعـــض الشـــعراء ال ـــة حتـــى اصـــبح ذل الحركـــة النقدي

  .الشاعرة نازك الملائكة

                                     
 ٢٤٢محمد رضا مبارك، : اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي  )٣٢٤(
 .م١٩٧٩، ٥، ط٢٢٧مارون عبود، : مجددون ومجترون  )٣٢٥(



١٤٤  

  
  
  
  
  

  نازك الملائكة ناقدة. ١



١٤٥  

  
مــا قبــل الاســلام لــم يكــن الشــعراء بعيــدين عــن نقــد الشــعر فقــد كــانوا منــذ عصــر 

وفــي ســوق عكــاظ وفــي انــديتهم ومجالســهم يميــزون بــين جيــد الشــعر ورديئــه ويطلقــون 
احكــامهم النقديــة علــى الــنص الشــعري تبعــاً لــذائقتهم الادبيــة، كمــا تحــدث اوائــل النقــاد 

: عــن صــناعة الشــعر ونقــده قــائلاً ) هـــ٢٣١-١٣٩(العــرب ومــنهم ابــن ســلامٍ الجمحــي 
ومــن ذلــك الجهبــذة بالــدينار والــدرهم، لا .. يعرفهــا اهــل العلــم وللشــعر صــناعة وثقافــة ((

تعرف جودتهما بلون ولا مسًّ ولا طراز، ولاوسم ولا صفة، ويعرفـه الناقـد عنـد المعاينـة، 
وهــو يقصــد بأهــل العلــم الشــعراء الــذين هــم اهــل لمعرفــة  )٣٢٦())فيعــرف بهرجهــا وزائفهــا

الــــدرهم مـــــن خــــلال خبرتـــــه نظمــــه كمــــا ان صـــــاحب الصــــيرفة الـــــذي يعــــرف الـــــدينار و 
  .واطلاعه، وهكذا الناقد يعرف صحيحه من زائفه

وقد اشترط اكثر النقاد والمعاصرين في الناقد الاسـتعداد الفطـري قبـل غيـره مـن 
المزايــا العلميــة المكتســبة التــي تجعــل مــن الناقــد حاذقــاً فــي مجــال اختصاصــه لان النقــد 

ن يكون دارساً علمياً قد تخرج فـي جامعـة قبل ا )٣٢٧(موهبة فطرية تولد مع ولادة الناقد،
و الشــعراء يتقــدمون غيــرهم بمــا يمتلكونــه مــن رهافــة الحــس فضــلاً )٣٢٨(.ونــال شــهادة مــا

عن معاناتهم لعملية الخلق الشعري كان له أثرٌ بالغ في بروز تلك النظرات النقديـة فـي 
  .رؤيتهم للقصيدة وانساقها ودلالات الفاظها وموحيات معانيها

ءالرُوّاد ومنهم الشاعرة نازك الملائكة كانت لهم رؤية نقدية اسـهمت فـي والشعرا
رفــدها ثقافــاتهم وقــراءاتهم التــي شــكلت رؤيــة نقديــة فضــلاً عــن ريــادتهم فــي نقــد القصــيدة 
الحـــرّة، والشـــاعرة نـــازك الملائكـــة تمتلـــك رؤيـــة نقديـــة اســـهمت فـــي رفـــد الحركـــة النقديـــة 

اذ لم يكن الشـعراء ) قضايا الشعر المعاصر(تاب للقصيدة، الحرّة بدراسات قيمة منها ك
الرُوّاد بعيدين عن واقع الحركـة الثقافيـة فـي العـراق بـل كـانوا وسـط هـذا المشـهد الثقـافي 

                                     
 .م١٩٧٤، شرح محمد شاكر، القاهرة، ٥لأبن سلام الجمحي، : لشعراء طبقات فحول ا )٣٢٦(
، المؤسســـة العربيـــة للدراســـات ١، ط)٣٤٤-٣٤٣(مقدمـــة فـــي النقـــد الادبـــي، د علـــي جـــواد الطـــاهر، : ينظـــر  )٣٢٧(

 .م١٩٧٩والنثر، بيروت، 
ــــي، د: ينظــــر  )٣٢٨( والاعــــلام، بغــــداد،  ، منشــــورات وزارة الثقافــــة١٨داود ســــلوم، . مقــــالات فــــي تــــاريخ النقــــد العرب

 .م١٩٨١
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بمــا فيــه مــن ارهاصــات فكريــة متــأثرة بمــا ســادت فــي تلــك المرحلــة مــن ظــروف سياســية 
  .أثرت تأثيراً مباشراً على الواقع الثقافي في العراق

ـــرُوّاد لـــم يكونـــوا بعيـــدين عـــن التيـــارات  وممـــا يجـــب الاشـــارة اليـــه ان الشـــعراء ال
السياســية التــي ســادت فــي تلــك المرحلــة مــن تــاريخ العــراق الحــديث والتــي جعلــت مــن 
الانتماء السياسي سمةً بارزةً من سمات شعر الـرُوّاد فـي العـراق الـذي اصـطبغ بميـولهم 

النقديــة ازاء الــنص الشــعري ومــا يحملــه مــن الفكريــة والثقافيــة، واثــرَ بالتــالي علــى رؤاهــم 
  .دلالات وايحاءات ورموز واشارات

وعــن القصــيدة الحــرّة التــي تبنتهــا الناقــدة نــازك الملائكــة إذ دعــت الــى الاهتمــام 
بالمضـــمون فـــي بدايـــة الحركـــة الشـــعرية الجديـــدة، وحاولـــت ان تقـــيم توازنـــاً بـــين الشـــكل 

الوســـط مســـيطرين تمـــام الســـيطرة علـــى لا بـــد لنـــا ان نقـــف فـــي : ((والمضـــمون فتقـــول 
المضــمون والاداة فــي وعــي واتــزان والا فــلا بــد لنــا ان نبقــى اطفــالاً مخطئــين الــى الابــد 
نضــيع مــرة الشــكل لفــرط حرصــنا علــى المضــمون، ونضــيع فــي المــرة التاليــة المضــمون 

وموقـف الناقـدة نـازك الملائكـة فـي هـذا موقـف تـوفيقي مـن . )٣٢٩())بسبب ايثارنا للشكل
  .لال ايجاد موازنة بين الشكل والمضمونخ

وقد دعت الناقدة الى التجديد في القصيدة الشعرية لكي تنطلـق فـي آفـاق رحبـة 
يطلــق .. خــروج علــى القواعــد المألوفــة ((ترتــدها ســابقاً القصــيدة التقليديــة اذ تعلــن انــه 

  )٣٣٠()).جناح الشاعر من الف قيد
باللغـــة لـــذاتها مـــع الـــدعوة الـــى  وقـــد دعـــت الناقـــدة نـــازك الملائكـــة الـــى التمســـك

أبتكار معانٍ جديدة مـن خـلال التصـاق الشـاعر الـدائم باللغـة ومعرفـة اسـرارها وكوامنهـا 
الاسـتغناء عـن بعـض شـكليات النحـو الباليـة التـي ((اذ ان التجديد لا يتم الا من خـلال 

  )٣٣١()).لم نعد نستعملها

                                     
 .٣٣٣: نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر  )٣٢٩(
 .١٣" : شظايا ورماد: "مقدمة  )٣٣٠(
 .٣٣٢: قضايا الشعر المعاصر  )٣٣١(
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و شــطر واحــد لــيس لــه شــعر ذ((والناقــدة تــرى فــي عــروض القصــيدة الحــرّة انهــا 
طول ثابت، وانما يصح ان يتغير عدد التفعيلات من شطر الى شطر بشرط ان تكـون 

والقصيدة الحرّة على وفق تلك الرؤية النقدية تختلـف عـن  )٣٣٢()).متشابهة تمام التشابه
القصيدة التقليدية التي تلتزم نظام الشطرين اساساً لها بينما تعتمـد القصـيدة الحـرّة نظـام 

  .طر الواحد مع تعدد التفعيلاتالش
اما عن البحور الشعرية فقد كانت الناقدة نازك الملائكة ترى في تقسيم البحـور 

  :الشعرية التي يجوز فيها نظم القصيدة الحرّة الى قسمين هما 
  

  .الكامل ، والرمل والهزج ، والرجز ، والمتقارب والمتدارك :البحور الصافية وهي . أ
  )٣٣٣(وهي السريع والوافر :جة البحور الممزو . ب

  

وقد دعت الناقدة شاعر القصيدة الحرة الى الالتـزام بتشـكيلة واحـدة فـي القصـيدة 
وحـدة الضـرب قـانون ((الواحدة كما هو حال شاعر الشـطرين موضـحة سـبب ذلـك بـان 

وهــــذا الــــرأي متنــــاقض اذ ان  )٣٣٤()).جــــارٍ فــــي القصــــيدة العربيــــة مهمــــا كــــان اســــلوبها
  .هي القصيدة ذات الاضرب المتعددة القصيدة الحرّة 

وترى الناقدة نازك الملائكة في الخروج على وحدة الضرب خروجاً على مبـادئ 
: الشــعر الحــر لــذلك كانــت تــرى ان علــى الشــاعر ان يلتــزم بالقــانون العروضــي  فتقــول 

فلا بُدَ للشاعر ان يسـتوعب فـي ذهنـه فكـرة اسـتقلال البحـر عـن التشـكيلة، وان يفهـم (( 
لكـــل بحـــر مـــن بحـــور الشـــعر تشـــكيلات مختلفـــة، لا يمكـــن ان تتجـــاور فـــي قصـــيدة  ان

واحدة، وإنّما ينبغي ان تسـتقل كـل قصـيدة بتشـكيلة مـا، وان تمضـي علـى ذلـك لا تحيـد 
والناقدة نازك الملائكة في رؤيتها النقديـة تلـك للقصـيدة  )٣٣٥())عنه الى آخر شطر فيها

وموســيقية وجماليــة تمــنح القصــيدة الحــرّة أطــراً  الحــرّة تــرى فــي هــذا التقييــد مســحة ذوقيــة
جمالية تمنحها دفقاً شعرياً لا يمكن ان نجد صدىً له في موسيقى القصيدة التقليديـة اذ 

                                     
 ٧٤: قضايا الشعر المعاصر  )٣٣٢(
 ).٨٥-٨٣: (ن . م : ينظر  )٣٣٣(
 .٨٢: ن  . م  )٣٣٤(
 .٩١: ن . م  )٣٣٥(
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الموســيقى التــي هــي قــوام كــل شــعر، تضــعف بوجــود التفــاوت فــي طــول الاشــطر (( ان 
لـه جـواً شـعرياً وبذلك يستطيع الشعر الحر ان يبعث في وعي السـامع لحنـاً ويخلـق ... 

  .)٣٣٦())جميلاً 
وقد حاولت الناقدة تسويغ اسباب تحول موقفها وخروجها على ما دعت اليه مـن 

لأننـي كنـت احـرص علـى ان يكـون ضـرب : (( قانون وحدة الضرب معللة ذلك بقولها 
فـاذا كـان البيـت الواحـد السـليم ... القصيدة الحرّة موحداً كضرب الشـطرين دونمـا زيـادة 

  )٣٣٧()).ذلك فلماذا لا نبيحه في الضرب في شعر افترضنا فيه الحرية يحتمل مثل
ان الــذي تجــدر الاشــارة اليــه ان هــذا التغييــر فــي موقــف الناقــدة نــازك الملائكــة 
يعبر عن رؤية شعرية للقصيدة الحرّة من خلال الدربة التي اكتسبتها في نظـم القصـيدة 

  .الحرة
ان القافيـــة الموحـــدة قـــد (( ت تـــرى امـــا عـــن موقـــف الناقـــدة مـــن القافيـــة فقـــد كانـــ

خنقـــــت احاســـــيس كثيـــــرة، ووأدت معـــــاني لا حصـــــر لهـــــا فـــــي صـــــور شـــــعراء اخلصـــــوا 
  )٣٣٨())لها

ان موقفهـــا مـــن القافيـــة نتيجـــة حتميـــة دعـــت اليهـــا ضـــرورة الثـــورة علـــى التقليـــد 
الشعرية القديمة والتزامها بها، فضلاً عن ولادة هـذا الشـكل الشـعري الجديـد الـذي كتبـت 

  .جهت اليه بكل طاقاتها وحماسهابه وات
وقد لاحظت الناقدة ان بعض شعراء القصـيدة الحـرّة بـدأوا ظـاهرة الانفـلات مـن 
القافيـــة، وكـــان الشـــاعر عبـــد الوهـــاب البيـــاتي مـــن اســـبقهم كمـــا فـــي مجموعتـــه الشـــعرية 

  :الاخيرة، إذ يميل الى التخلي عن القافية كما في قوله 
  

  عندما يهزمني الخليفةُ الابلهْ 
  في هذا السباقِ القذرِ المجنونِ في دائرةِ الضوءِ 

                                     
 ٦٨: نازك الملائكة الناقدة  )٣٣٦(
 .٢٥: قضايا الشعر المعاصر  )٣٣٧(
 ).١٩-١٧(مقدمة شظايا ورماد، : تنظر  )٣٣٨(
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  رأيتُ الشمسَ في عيونِهِ يصطادُها العبيدُ والمؤرخون
  )٣٣٩(خدمُ المُلوكِ في مزابلِ الشرق

  
ويمكــن ان نــتلمس ذلــك الاضــطراب الــذي ســاد فــي تنــاول الناقــدة للقافيــة والــذي 

الــذي عكــس قلــق  اشــر بوضــوح حيويــة فكرهــا النقــدي علــى الــرغم مــن ذلــك الاضــطراب
الناقــدة ازاء تلـــك التجربــة الشـــعرية الجديـــدة ومحاولــة رصـــد حركـــة القصــيدة الحـــرّة التـــي 
خرجت تتلمس طريقاً وعراً في خارطة الشعر العربي الذي امتد عميقاً في ذاكرة الشـعر 

  .العربي ووسمّه بسمات خاصة
ر رؤيتهــا الا ان الــذي يجــب ملاحظتــه بهــذا الشــأن ان الناقــدة لا تلبــث ان تغيــ

  .النقدية تلك تبعاً لتطور تجربتها الشعرية

                                     
 .٣/٣٦٢قصيدة القربان، ديوان عبد الوهاب البياتي،  )٣٣٩(
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  السياب ناقدا. ٢
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للشـــاعر بـــدر شـــاكر الســـياب آراء نقديـــة فـــي الشـــعر والبنـــاء الشـــعري ولا ســـيما 
ان نحــافظ علــى انســجام الموســيقى : ((القصــيدة الجديــدة، الحــرّة اذ يؤكــد علــى ضــرورة 

ذات التفاعيــل “ الابحــر”ك باســتعمال فــي القصــيدة رغــم اخــتلاف موســيقى الابيــات، وذلــ
وقــد صــادف هــذا النــوع مــن الموســيقى قبــولاً عنــد كثيــر مــن شــعرائنا الشــباب ... الكاملــة 

  )٣٤٠(“نازك الملائكة”اذكر منهم الشاعرة المبدعة الانسة 
والسياب بهذا يؤكد ما يسمى بالموسـيقى الداخليـة فـي القصـيدة علـى الـرغم مـن 

قــــد تكــــون ابحرهــــا الشــــعرية ذات التفاعيــــل الكاملــــة دون  تبــــاين موســــيقى الابيــــات التــــي
مجزوئها، وهو مـا يؤكـد تلـك النظريـة النقديـة للسـياب التـي تـرى فـي الموسـيقى الداخليـة 
شرطاً اساسياً في مـدى اجـادة الشـاعر وبراعتـه وقدرتـه التـي كانـت سـبباً فـي ان تحظـى 

ك الابحــر ذات التفاعيــل بقبــول وشــيوع فــي اوســاط الشــعراء الشــباب الــذين وجــدوا فــي تلــ
الكاملة للتعبير عن رؤاهم الشعرية قياسـاً الـى الابحـر الشـعرية الاخـرى التـي نـأى عنهـا 

  .الشعراء 
ان البيــت لــيس وحــدة القصــيدة، فــالمعنى (( وفــي رأي آخــر للســياب يقــول فيــه 

علامــات "يتسلســل مــن بيــت الــى آخــر، ســالكاً عــدداً مــن الابيــات، لهــذا وجبــت مراعــاة 
  )٣٤١()).والاّ تعذر فهم القصائد، ومن بعد تذوقها“ يمالترق

(( وينطلق السياب مـن تلـك النظـرة النقديـة الحديثـة التـي تـرى فـي الـرأي القائـل 
ابتعاد عن الحقيقـة الموضـوعية اذ يـرى السـياب فهـم المعنـى )) ان البيت وحدة القصيدة

كـــن فهمهـــا دون مـــن خـــلال تسلســـل الابيـــات ولا ســـيما فـــي القصـــيدة الحـــرة التـــي لا يم
  .الاستعانة بعلامات الترقيم للاسطر والتي تساعد على فهم مكنونات النص الشعري

ان علــى : ((امــا عــن رســالة الشــاعر فــي المجتمــع فللســياب رأي فيهــا اذ يقــول 
ولكنــــي لا ارتضــــي ان نجعــــل الفنــــان ... الفنــــان دينــــاً يجــــب ان يؤديــــه لهــــذا المجتمــــع 

نظريـــة، والشـــاعر اذا كـــان صـــادقا فـــي التعبيـــر عـــن عبـــداً لهـــذه ال -وبخاصـــة الشـــاعر 

                                     
 .١٢: حسن الغرفي: كتاب السياب النثري ) ٣٤٠(

 .١٤: ن . م ) ٣٤١(
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الحياة في كل نواحيها، فلابد من ان يعبر عن آلام المجتمع وآماله دون ان يدفعه احـد 
  .)٣٤٢())الى هذا

والشاعر في رأي السياب يتمثل في التزامه التعبير عن آلام مجتمعـة وآمالـه لا 
او سياسـية بـل يجـب ان يكـون هـذا يمكن ان يكون التزاماً قسرياً تفرضه قوى اجتماعية 

بفــتح (الالتــزام اختياريــا يعبــر عــن ارادة الشــاعر طوعيــاً فــي الوقــوف بصــف المســتعبدين 
يؤكــد حريــة واختيــار الشــاعر وانحيــازه " اي الســياب"دون ضــغط او اكــراه، وهــو ) البــاء

الارادي، وبهــذا تتأكــد حريــة الشــاعر فــي اختيــار مــا يــراه ويــؤمن بــه ويــرى الســياب فــي 
يجـب ان نحـتفظ بـالاوزان، ولكـن لـيس معنـى ذلـك القـول ان : ((الشـعر رأيـاً حـين يقـول 

والسـياب يـرى ان الشـعر لـيس وزنـاً وقافيـة واحـدة يلتـزم )) نتقيد بوزن واحد وقافية واحـدة
والسـياب يـذهب الـى ان الشـعر . بها الشاعر والاّ فما الفـرق بينـه وبـين الشـعر التعليمـي

، ولكــن عليــه ان يحتــوي علــى ديباجــة قويــة وموســيقى ظــاهرة مرســلاً (( يجــب ان يكــون 
والســياب يؤكــد )) واســلوب ممتــاز لــيمكن قراءتــه اولاً ولكــي تستســيغه الاذن والــروح ثانيــاً 

فــي نظرتــه النقديــة تلــك ان الشــعر يجــب ان لا يكــون مصــطنعاً بــل يكــون فيــه استرســال 
داخــــل ذات الشــــاعر  يؤكــــد هويتــــه بكونــــه تعبيــــراً عفويــــاً عــــن خلجــــات نفســــية تضــــطرم

والسياب في نظرته للرمز والاسـطورة واسـتخدامها فـي الـنص الشـعري الحـديث للقصـيدة 
فليس شرطاً ان نستعمل الرموز والاساطير التي تربطنا بهـا رابطـة ((... الحرّة اذ يقول 

مــن المحــيط او التــاريخي او الــدين، دون الرمــوز والاســاطير التــي لا تربطنــا بــه احــدى 
  .)٣٤٣())ائجهذه الوش

والســياب يؤكــد فــي نظرتــه النقديــة حريــة الشــاعر فــي اختيــار الرمــز والاســطورة 
بعيـــــداً عـــــن التـــــاريخ والـــــدين والمحـــــيط وبهـــــذا يظـــــل التوظيـــــف الـــــواعي لتلـــــك الرمـــــوز  

  .والاساطير دون الالتفات الى  منابعها وبيئتها ومحيطها الذي ولدت فيه

                                     
 ٨٠: كتاب السياب النثري  )٣٤٢(
 .١٧٦: ن . م  )٣٤٣(



١٥٣  

الشعرية تكفي وحـدها، وهـذا خطـأ  ان الموهبة(( والسياب في نقده للشعر يؤكد 
، فالموهبـــة وحـــدها لا  )٣٤٤())ايضـــاً اذ مـــن الضـــروري ان تـــدعم هـــذه الموهبـــة بالثقافـــة

يمكـــن ان تخلـــق شـــاعراً لـــه دربتـــه دون ان تقتـــرن هـــذه الموهبـــة الشـــعرية بالثقافـــة والتـــي 
  .تشكل نبعاً يمتح منه الشاعر رؤاه الشعرية

                                     
 .١٧٧: كتاب السياب النثري  )٣٤٤(



١٥٤  

  
  
  
  
  

  بلند الحيدري ناقدا. ٣



١٥٥  

للشاعر بلند الحيدري آراء نقدية في القصـيدة الحـرّة، ومنهـا ذلـك الموقـف كانت 
انـه حـدث او انعكـاس فكـري لحـدث وواقـع وزمــن، : (( ... مـن التـراث العربـي اذ يقـول 

وكما لا يمكن ان نتعرض الى الانسان منسـلخاً عـن لحمـه وجلـده ودمـه لا يمكـن ايضـاً 
  .)٣٤٥())المحيطة بهان نحدد قيمة التراث وهو منسلخ من الظروف 

ان التراث على وفق تلك النظـرة النقديـة عنـد بلنـد الحيـدري هويـة الشـاعر إذ لا 
يمكن ان ينسلخ عنها، والتي يعرف بها وهـي جـذره الـذي ينتمـي اليـه هـذا الشـاعر، فـلا 
وجــود بــلا جــذر يؤكــد انتمائــه واصــالته التــي تمتــد مــن ذلــك الاصــل الــذي يــربط الشــاعر 

  .بتراثه
: الشــاعر الحــديث بمتلقيــه يتحــدث بلنــد الحيــدري فــي رؤيتــه النقديــة وعــن علاقــة

تســـتتب العلاقـــة مـــا بـــين الشـــاعر وجمهـــوره بـــاثر مـــن التوافـــق والانســـجام بـــين ايقـــاع ((
  .)٣٤٦())الشاعر الخاص والايقاع العام لمجتمعه 

يؤكـــد الشـــاعر بلنـــد الحيـــدري فـــي رؤيتـــه النقديـــة تلـــك مـــدى التوافـــق بـــين عـــالم 
وعــالم المجتمــع الــذي يعــيش فيــه اذ ان الشــعر الــذي يــذهب اليــه بلنــد  الشــاعر الخــاص

الترسـل ((الحيدري مستشهدا بما جاء في قول ابي اسـحق الصـابي مقارنـاً فهـو يـرى ان 
فــي اعتمــاده علــى مســتوى الخطــاب )) هــو مــا وضــح معنــاه والشــعر مــا غمــض معنــاه

ف الترسـل الـذي يتضـح الشعري بتوجهـه الـى المثقفـين ولاجـل ذلـك يعتمـد التلطـف بخـلا
  .فيه المعنى مغلفاً بغموض فني

ان ((اما عن النمو العضوي في القصيدة الحديثة فان بلند الحيدري يذهب الى 
ولقـد كـان هـذا الضـرب ... المعنى او الصورة الشـعرية بقـي اسـير مطلعـه وروي قافيتـه 

لحكـم او الصـور من البنـاء الشـكلي اثـره فـي ان تقـوم القصـيدة العربيـة علىمجـاميع مـن ا
  .)٣٤٧())الوصفية او الاحاسيس التي اختزلت نفسها ما بين صدر البيت وعجزه

                                     
 ).٢٣- ٢٢(م ١٩٨٥، ١ك/٢٠، السنة ١٢مجلة الاقلام عدد،  )٣٤٥(
 .٢٤: ن . م  )٣٤٦(
 .٢٤: ن . م  )٣٤٧(



١٥٦  

في رؤيته النقديـة تلـك لشـكل القصـيدة العربيـة التـي اصـبحت ) بلند الحيدري(و 
صوراً شعرية وصفية انبثت بين صدر البيت وعجزه فضلاً عن انها بقيت تـدور ضـمن 

هــو مــا يحــتم مــن وجهــة نظــره النقديــة الارتقــاء اطــار الحكــم فــي مضــامينها الشــعرية، و 
بالجهـــد الشـــعري العربـــي مـــن خـــلال مســـتويات شـــعرية حديثـــة تحمـــل ســـمّات العصـــر 
الحــديث وتنــأى عــن تلــك الاســاليب التقليديــة التــي اصــبحت القصــيدة العربيــة اطــاراً لهــا 

  .مما يعيقها عن اللحاق بركاب العصر وروحه المتجددة
رؤيــة نقديــة ظــاهرة موســيقى القصــيدة الحديثــة اذ   وقــد رصــد بلنــد الحيــدري فــي

الاهتمام بموسيقى القصيدة الحديثة باعتبارها ظاهرة شكلية خرجـت مـن اسـر ((يرى ان 
الإيقاعيـــة المكـــرورة ونزعـــت عـــن عنقهـــا ربقـــة قوافيهـــا باعتبارهـــا ظـــاهرة شـــكلية، وفـــي 

التــي شــكلت حــوافز الحقيقــة مــا كــان لهــذه الظــاهرة ان تقــوم لــولا تلــك العوامــل النفســية 
ــــة  ــــردة الايحائي ــــى المف ــــة ال ــــردة التقريري ــــل عــــن المف ــــى ان يمي ــــد ال دفعــــت بشــــاعرنا الرائ
المشـــحونة بالحساســـية المرهفـــة، والـــى ان يجـــنح عـــن شـــعر البيـــت الـــى شـــعر القصـــيدة 

  .)٣٤٨())بالحساسية المرهفة
وبلند الحيدري فـي رؤيتـه النقديـة تلـك يؤشـر ملامـح القصـيدة الحـرّة  مـن خـلال 

لاهتمام بموسيقى القصيدة الحديثة وخروجها على نمطية الايقاع المكـرر فـي القصـيدة ا
واحــداً مــنهم يميلــون الــى " اي الشــاعر"الكلاســيكية، وهــو مــا جعــل الشــعراء الــرُوّاد وهــو 

المفردة الشعرية المشـحونة بحساسـية مرهفـة والنـأي عـن المفـردة الشـعرية التقريريـة التـي 
  .افقدت الكثير من شعريته

يجــب ان يتــابع الاحــوال ((.... ويضــيف بلنــد الحيــدري واصــفاً الايقــاع الشــعري 
اذ ) بلنـــد الحيـــدري(و  )٣٤٩())العاطفيـــة الانفعاليـــة حتـــى يـــتم تعبيـــره قويـــاً موفـــور الا داء

يصــف الايقــاع الشــعري فــي القصــيدة الحــرّة يــرى فيــه وظيفــة تتمثــل فــي متابعــة الاحــوال 
ي يكون تعبيره الشعري اكثر قوة واداءً، اذ يضفي الايقاع الانفعالية المختلفة للشاعر لك

                                     
 .٢٧، ١٩٨٥، ١، ك٢٠، السنة  ١٢مجلة الاقلام، عدد،  )٣٤٨(
 .٢٧: ن . م  )٣٤٩(



١٥٧  

الشــــعري علــــى جــــو القصــــيدة ســــحراً اخــــاذاً بمــــا يبعثــــه مــــن ايحــــاء لمــــدلولات المفــــردات 
  .الشعرية

  امــــا عــــن دور الشــــاعر فــــي اغنــــاء التجربــــة الشــــعرية فقــــد كــــان لبلنــــد الحيــــدري 
نمطة البحور وصرامة توزيعها بأن الشاعر الحديث لم يعد ملتزماً اصلاً با(( رأياً تمثل 

للتفاعيــل بعــد ان اســتنبط منهــا وحــدة التفعيلــة التــي لهــا ان تهــب كــل قصــيدة موســيقاها 
  .)٣٥٠())الخاصة بها

ان الشـــاعر الحـــديث وجـــد فـــي عـــدم التزامـــه بنمطيـــة البحـــور الشـــعرية وصـــرامة 
بــديلاً ) لــةوحــدة التفعي(توزيــع التفاعيــل فيهــا والالتــزام بهــا وعــدم الخــروج عليهــا وجــد فــي 

لتلــك النمطيــة التــي جــاءت بهــا البحــور والتــي حــددت مــن الافــق الشــعري فــي انطلاقتــه 
  .نحو التجديد الذي يلائم ظروف ومتطلبات العصر الحديث

وهنـــا يكمـــن الفـــرق : (( وجـــد بلنـــد الحيـــدري فرقـــا بـــين شـــاعر و آخـــر اذ يقـــول 
ل مـن بعـض همومـه الاساسي ما بين الشاعر الاصـيل وبـين الصـانع المـاهر الـذي يظـ

  )٣٥١())الكبيرة، ابراز حسن درايته باصول صنعته ومدى حذاقته فيها
وبلنــد الحيــدري فــي نظرتــه النقديــة عــن مبــدع الــنص الشــعري يبــرز دوره المــؤثر 
فــي ديمومــة العمــل الشــعري، مــن خــلال قدرتــه علــى اجــادة ادواتــه الشــعرية فــي الصــنعة 

وبـين الصـانع الحـاذق، اذ تبـرز مهارتـه  مما يجعل الفارق واضحاً بين الشاعر الاصيل
  .باصول صنعته وادواته الشعرية وتمكنه منها والتي تكمن فيها اصالته وقدرته الشعرية

                                     
 .٢٨، ١٩٨٥، ١، ك٢٠، السنة ١٢مجلة الاقلام، عدد )٣٥٠(
 .٢٩: ن  . م  )٣٥١(



١٥٨  

  
  
  
  
  
  
  

  البياتي ناقدا. ٤



١٥٩  

  

تجسد تجديد عبـد الوهـاب البيـاتي فـي رؤيتـه النقديـة للشـعر ووظيفتـه ومـا تمثلـه 
ثقـــافي فـــي العـــراق امتـــداداً للقصـــيدة القصـــيدة الحـــرّة مـــن خـــلال بروزهـــا علـــى المشـــهد ال

التقليديــة التــي امتــدت لقــرون عديــدة ووســمت الشــكل الشــعري بســماتها المميــزة إذ كــان 
التي تعد مدخلاً مهمـاً فـي معرفـة " تجربتي الشعرية"للبياتي رؤى نقدية تمثلت في كتابه 

  .تجربة الشاعر ورؤيته الشعرية والنقدية
الشاعر متسكع وجواب آفاق لا : (( لبياتي وعن دور الشاعر المعاصر يقول ا

يقر له قرار ، فان توقف قليلاً، فلكي يلـتقط انفاسـه، ولكـي يعيـد تنظـيم قلقـه واستبصـاره 
والشــاعر بهــذا يظــل رائــداً فــي رؤيتــه المســتقبلية التــي تستشــرف  )٣٥٢())وتشــوفه لمســتقبل

ســـبر اغـــوار آفـــاق المســـتقبل مـــن خـــلال تلـــك الرؤيـــة الشـــعرية التـــي تحـــاول اكتشـــاف و 
الفهــم الموضــوعي للتناقضــات التــي تســود قــانون الحيــاة، وفهــم (( المســتقبل مــن خــلال 

واكتشـــاف منطـــق حركـــة التـــاريخ والتفاعـــل مـــع احـــداث العصـــر، يمـــنح الشـــاعر الرؤيـــا 
والبيـاتي مـن خـلال  )٣٥٣())الشاملة والقدرة على التخطي والتجاوز والتوجه الى المستقبل

عر الريادي ينطلق من فهم ايديولوجي ينطلق من نظريـة تتخـذه رؤيته النقدية لدور الشا
مفهومـــاً طبقيـــاً فـــي وعـــي حركـــة التـــاريخ وان علـــى الشـــاعر تحديـــد موقفـــه فـــي عمليـــة 

الشــاعر الــذي لا يعلــن ولاءه للحاضــر، ولا يحــدد موقفــه منــه (( الصــراع الطبقــي اذ ان 
اهيره، لـن يكـون لـه بصورة واضحة وصريحة، ولا يأخذ مكانه بين صفوف كادحيه وجم

ومن خلال اسـتقراء رأي البيـاتي النقـدي  )٣٥٤(...))شرف منح المستقبل مثل هذا الولاء 
فــي دور الشــاعر وريادتــه فــي اطــار الصــراع الــدائر بــين الطبقــات وانحيــاز الشــاعر الــى 

يعبــر عــن رؤيــة ايدولوجيــة تنطلــق مــن مفهــوم سياســي " بفــتح الغــين"الطبقــات المســتغلة 
  .ة  النقديةفي هذه النظر 

ان النــاس لا تفهــم : (( وعــن دور المتلقــي فــي العمليــة الابداعيــة يقــول البيــاتي 
الشـــاعر، لانهـــم لا يفهمـــون الاّ الحقـــائق الموضـــوعية الســـطحية، امـــا الضـــباب والجليـــد 
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اللذان ترقد تحتهما مدينة كاملة ذات ابعاد مترامية، تعيش في الغموض والوحشـة، فلـك 
وتتجلى تلـك النظـرة النقديـة للبيـاتي فـي فهـم دور المتلقـي  )٣٥٥())اساشياء لا يفهمها الن

الــــذي يكتفــــي مــــن فهــــم الــــنص بمــــا فــــوق ســــطحه دون اعماقــــه التــــي يكتنفهــــا " النــــاس”
الغموض والابهام اللذين لا يمكـن فـك اسـرهما الاّ بعـد عنـت وجهـد لازمـين لفهـم عمليـة 

  .الابداع
نفعــالات الاولــى لتــي تعــد شــكل فالا: ((وعــن القصــيدة وابــداعها يقــول البيــاتي 

  ان القصــــــيدة فــــــي مثــــــل هــــــذه الحالــــــة، عــــــالم مســــــتقل عــــــن ... القصــــــيدة ومضــــــمونها 
  )٣٥٦())-وان كان هو خالقها  -الشاعر 

" الشــاعر"والقصــيدة علــى وفــق مــا ذهــب اليــه البيــاتي عــالم مســتقل عــن مبدعــه 
  .على الرغم من انه يصدر عن ذات الشاعر الإنسانية

نقــدي فــي اســتقلالية الــنص عــن مبدعــه يعبــر عــن رؤيــة نقديــة ان هــذا الــرأي ال
تستلهم معطيات الشعر بما فيه من ابداع وجـدّةٍ فـي محاولـة لفهـم الـنص الشـعري بعيـداً 
عـــن الاحكـــام المســـبقة اذ يعـــد علـــى وفـــق مفهـــوم البيـــاتي النقـــدي رأيـــاً يحـــاول ان يكـــون 

ديثــة يكــون الــنص مــدار الــنص مشــروعاً للبحــث بعيــداً عــن مبدعــه، وهــي نظــرة نقديــة ح
بحثها وهذا هو شأن الدراسات النصية التي تعتمـد الـنص فـي رؤيتهـا النقديـة بعيـداً عـن 

اننـي : ((وفي ابداع الـنص الشـعري يقـول البيـاتي . المؤثرات الاخرى التي تحيط النص
لا اســـتطيع ان اعـــيش القصـــيدة مـــرتين فانـــا اعيشـــها فقـــط عنـــد كتابتهـــا او عنـــد ولادتهـــا 

وتبــدو تلــك النظــرة النقديــة مــن خــلال معانــاة الشــاعر ارهاصــات عمليــة  )٣٥٧())الاولــى
الخلق الشعري التي تولد في تلك الاعماق السـحيقة المغلفـة بـالغموض والابهـام اذ يـرى 
البيــاتي ان القصــيدة تولــد مــن خــلال عــالم الالهــام الســحري دون ان يكــون للشــاعر دور 

من عالم المجهول الـى عـالم المـادي إذ تأخـذ في عملية الخلق الشعري سوى آلية نقلها 
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  الاشـــــــــــــــــــــياء مســـــــــــــــــــــمياتها فـــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــذا العـــــــــــــــــــــالم الـــــــــــــــــــــذي يكـــــــــــــــــــــون فيـــــــــــــــــــــه 
  ..الشاعر جزءاً منه -الانسان  

: امــا عمليــة الخلــق الشــعري فــان البيــاتي يــرى مــن خــلال كتابتــه للقصــيدة قــائلاً 
ان اما متى تأتي لحظات الالهام الصادقة فتلك قضية يصعب شـرحها ولكنـي ذكـرت ((

الوحــدة بــين ماهيــة القصــيدة ووجودهــا قبــل كتابتهــا العلامــة الوحيــدة التــي يحســها قلــب 
  .)٣٥٨())الشاعر

والبيــاتي بهــذا يؤكــد اســتحالة تفســير لحظــة الالهــام الشــعري مــن خــلال الدراســة 
النقدية للنص الشعري اذ يظل هذا النقد يدور في اطار التأويل الذي يدور حول النص 

لا يمكـــن ان يكـــون حكمـــه النقـــدي حكمـــاً نهائيـــاً اذ يبقـــى فـــي دائـــرة وشـــفراته وموحياتـــه و 
  .التفسير ومحاولة الاقتراب من عالم النص

ان تخطــــيط : ((وعــــن لحظــــة الالهــــام الشــــعري وولادة القصــــيدة يقــــول البيــــاتي 
القصــيدة يــتم فــي مخيلتــي بصــمت، فأنــا لا اكتــب قصــائدي علــى الــورق بــل اكتبهــا فــي 

أي ان ماهيـة القصـيدة .. حـو واضـيف وهـي فـي ذاكرتـي ايضـاً البداية في ذاكرتـي، وام
في ذهني ووجودها يأتيان مرة واحدة متداخلين، متحدين، دون ان يكون لاحـدهما سـبق 

والبيــاتي يحــاول ان يعطــي تفســيراً لماهيــة ولادة القصــيدة مــن خــلال  )٣٥٩())علــى الاخــر
اً فنيــاً كونــه نقــداً ولــد مــن تجربتــه الشــعرية فــي كتابــة القصــيدة، وهــو مــا يمــنح نقــده بُعــد

خـــلال معانـــاة التجربـــة الشـــعرية، ومحاولـــة ســـبر اغوارهـــا الخبيئـــة التـــي يلفهـــا الغمـــوض 
والابهــام بســتار كثيــف لا يمكــن ولوجــه ومعرفــة كــوامن تلــك العمليــة الابداعيــة وكشــف 
خباياها واصدار حكم نقدي يعتمد الدليل بعيداً عن الاحكام النقدية التي تظل تدور في 

  .اطار التأويل والاحتمال
اذا كانــت الثــورة فنــاً او (( وعــن الشــعر وارتباطــه بــالواقع المعــيش يقــول البيــاتي 

فالشــعر فــي  )٣٦٠())بــالاحرى شــعراً، فالشــعر لــيس انعكاســاً للواقــع، بــل هــو ابــداع الواقــع

                                     
 .١٧٧: سارق النار  )٣٥٨(
 .١٧٤: ن . م  )٣٥٩(
 .٢٩عبد الوهاب البياتي، : تجربتي الشعرية  )٣٦٠(



١٦٢  

رأي البيـــاتي لـــيس انعكاســـاً للواقـــع المـــادي نســـتلهم منـــه معطياتـــه مـــن القـــيم الاعتباريـــة 
  .رؤى والمفاهيم بل هو محاولة ابداع هذا الواقع فنياً وليس نقلاً آلياً للواقع الماديوال

التجديــد فــي الشــعر لــيس ثــورة (( امــا عــن التجديــد فــي الشــعر فالبيــاتي يــرى ان 
ان الازمة ليست قائمـة فـي الشـكل الشـعري بقـدر ... على العروض، والاوزان والقوافي 

فالتجديـــد فـــي رؤيـــة البيـــاتي النقديـــة  )٣٦١())عدمـــه مـــا هـــي قائمـــة فـــي وجـــود الشـــاعر او
ليست تجديداً شـكلياً فـي الـوزن والقافيـة بـل يكمـن هـذا التجديـد فـي ذلـك الشـكل الشـعري 
في موقفه الذي يؤشر وجود الشاعر وعدمه من خلاله بـالتزام الشـاعر بقضـايا مجتمعـه 

رية تستشــرف والــذي يبــرز اكتمــال وديمومــة الشــكل الشــعري الــذي يمتلــك صــيرورة شــع
فـــي " القنـــاع"آفـــاق المســـتقبل وبحثـــه الـــدائب عـــن كـــل جديـــد وللبيـــاتي رأي نقـــدي عـــن 

والقناع هو الاسم الذي يتحدث من خلاله الشـاعر : ((القصيدة الحديثة، الحرّة، اذ يقول
نفســـه، متجـــرداً مـــن ذاتيتـــه، أي ان الشـــاعر يعمـــد الـــى خلـــق وجـــود مســـتقل عـــن ذاتـــه، 

ـــــذلك يبتعـــــد عـــــن حـــــدود الغ ـــــي وب ـــــردى اكثـــــر الشـــــعر العرب ـــــة والرومانســـــية التـــــي ت نائي
  )٣٦٢()).فيها

وهذه النظـرة النقديـة تعبـر عـن رؤيـة تسـتلهم معطيـات الابـداع الشـعري ونزوعـه 
نحــو التجديــد الــذي وســم قصــيدة القنــاع بــرؤى جديــدة تضــاف للابــداع الشــعري وتمنحــه 

  .آماداً لم تعرف سابقاً، وتؤشر فاعلية حركة الشعر
ان البحــــث عــــن ايقــــاع : ((يقى الشــــعر فللبيــــاتي رأي فــــي ذلــــك امــــا عــــن موســــ

موسيقي خارجي يتسق مع ايقاع التجربـة الجديـدة، تجربـة تقـويض ابنيـة قديمـة واختيـار 
اثمــن مــا فيهــا لتشــيد بنــاء جديــداً لحمتــه واكثــر ســداه يــنعكس فــي واقــع اجتمــاعي وفكــري 

  .)٣٦٣())ووجداني مختلف
ارجي يلائــم ايقــاع التجربــة الشــعرية ان ضــرورة البحــث عــن ايقــاع موســيقي خــ

الجديدة التي تبُنى على وفق اختيار بناء شعري قائم على ذلك الاختيـار المناسـب لكـل 
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مــا يلائــم البنــاء الجديــد بالاســتفادة مــن كــل مــا يصــلح مــن البنــاء القــديم فــي رفــد التجربــة 
الاجتمـاعي الشعرية الجديدة وديمومتهـا والـذي سـوف نجـد لـه اصـداء واسـعة فـي الواقـع 

ويتضــح فــي هــذا . والفكــري والوجــداني بشــكل مختلــف عمــا كــان عليــه فــي ســابق عهــده 
الـــرأي النقـــدي للبيـــاتي ذلـــك الفهـــم الـــواعي للتـــراث العربـــي ومحاولـــة الاســـتفادة مـــن هـــذا 
المــوروث الشــعري فــي رفــد التجربــة الشــعرية الجديــدة ومنهــا القصــيدة الحــرّة التــي احتلــت 

  .ر العربي ولا سيما الشعر العراقيموقعاً بارزاً في الشع
: اما عن الالتزام في الشعر ودور الشـعر فـي حركـة المجتمـع الدائبـة فهـو يقـول

انّ المتمرد دون ثورة، انما يشبه البهلوان الذي يقفـز مبتعـداً عـن الارض ضـد قـانون (( 
  )٣٦٤())الجاذبية، ولكن الارض تشده اليها حتى تهد قواه دون جدوى

فـــي نظرتـــه النقديـــة تلـــك ان دور الشـــعر مهـــم فـــي رصـــد حركـــة والبيـــاتي يؤكـــد 
وضـرورة وقوفـه والـدفاع عنهـا مـن ) بفتح الغين(المجتمع وانحيازه التام للطبقة المستغلة 

يعبـر عـن آمـال وتطلعـات هـؤلاء المظلـومين، ) اي الشـاعر(خلال ابداعه الشعري فهـو 
بــين هــاتين الطبقتــين،  ولا يمكــن ان يقــف موقــف الصــامت او المحايــد فــي هــذا الصــراع

وهذا هو الالتزام في الشـعر كمـا يـذهب الـى ذلـك البيـاتي فـي رؤيتـه النقديـة للالتـزام فـي 
  :الشعر، اذ يقول 

ــــــان (( ــــــة المكبوتــــــة  -فالفن ــــــات المتناهي ــــــوري اذن هــــــو تجســــــيد لارادة الكائن الث
المضــــطهدة، وامتــــداداً لهــــا علــــى مــــدى التــــاريخ عبــــر لحظــــات التجــــدد الــــى ذات اكثــــر 

  )٣٦٥()).كتمالاً ا
ان هــذه النظــرات النقديــة فــي القصــيدة الحــرّة تعبيــر واضــح عــن تلــك النظــرات 

يمتزج فيها النقد بالشعر اذ فتصبح " في تجربتي الشعرية”التي وردت في كتاب البياتي 
تلــك النظــرة النقديــة وليــدة خبــرة وتجربــة وقــراءات ثقافيــة وفكريــة اتســع لهــا رأي البيــاتي 

وح الـــى ان الشـــعراء الـــرُوّاد لـــم يكونـــوا رواداً فـــي القصـــيدة الحـــرّة النقـــدي أشـــارت بوضـــ

                                     
 .٢٤: تجربتي الشعرية  )٣٦٤(
 .٤٢: ن  . م  )٣٦٥(
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فحســب بــل كانــت لهــم آراء نقديــة فضــلاً عــن ابــداعهم الشــعري عبــرت عــن عمــق تلــك 
  .الرؤية النقدية تبعاً للمناحي الفكرية والثقافية لكل واحدٍ منهم

  

قديــة تلــك التــي وختامــاً لمــا تقــدم يتضــح ان الشــعراء الــرُوّاد كــانوا فــي نظــراتهم الن
انبثت في كتاب او علـى صـفحات مجلـة رسـمت لنـا صـورة واضـحة عـن الجهـد النقـدي 
الذي كان يمتلكه الشعراء الرُوّاد فضـلاً عـن الـدور الريـادي للقصـيدة الحـرّة التـي احتلـت 
مساحة واسعة من المشهد الشـعري العربـي ولاسـيما الشـعر العراقـي بمـا قدمتـه مـن رؤى 

ت صــفة الديمومــة والانطــلاق نحــو آفــاق رحبــة مهــدت لظهــور نــوع فنيــة  جديــدة امتلكــ
آخر في القصيدة العربية، وهـو مؤشـر هـام فـي التكـوين الشـعري للـروّاد باعتبـارهم نقـاداً 
كانــت لهـــم رؤيـــة نقديــة اشـــرت كثيـــراً مـــن معطيــات القصـــيدة ودور الشـــاعر والموســـيقى 

ة علـــى مـــدى تطـــور افكـــارهم الشـــعرية والالتـــزام وغيرهـــا مـــن المؤشـــرات التـــي كانـــت أدلـــ
النقدية إذ لم تمنعهم ريـادتهم مـن خـوض غمـار النقـد والخـروج بـآراء نقديـة اشـرت عمـق 
تجــربتهم الشــعرية الرائــدة فــي رفــد الفكــر النقــدي العربــي واغنــت الحركــة النقديــة بــآرائهم 

  .التي احتلت حيزاً في الفكر النقدي الذي جاء بعدهم
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  الخاتمة
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فصــول ومباحــث هــذا البحــث فضــلاً عــن طبيعــة الموضــوعات ان الــتمعن فــي 
التـــي طرحـــت فـــي ثنايـــاه والتـــي حاولـــت الاحاطـــة بـــه قـــدر الامكـــان اذ يظـــل النقـــد فـــي 
مناهجة ورؤاه وانساقه عصياً وبمنأىً عن الاحاطة الشـاملة بـه كمـا سـيبقى النقـد ميـداناً 

دانــه الــذي يســع كــل رحبــاً للدراســات بمناهجهــا ورؤاهــا كافــة اذ يظــل الــنص الشــعري مي
  .تلك الدراسات بمختلف اتجاهاتها وميول نقادها ورؤاهم الفكرية المختلفة

  .وقد تم تأشير بعض النقاط البارزة في هذا البحث، والتي يمكن اجمالها
ان مصــطلح القصــيدة الحُــرّة لــم يســتقر فــي النقــد الأدبــي الحــديث الا بعــد محــاولات . ١

احة الادبيـــة اذ ظـــل يتـــردد فـــي بعـــض الكتابـــات عديـــدة مـــن قبـــل المشـــتغلين فـــي الســـ
النقديــة الصــحفية ولــم ياخــذ مــداه الشــمولي الاّ بعــد رســوخ تجربــة الشــعراء الــرُوّاد فــي 
العراق واتساع آفاق الفكـر النقـدي وتلاقحـه الثقـافي مـع ألآداب الاوربيـة إذ بـرز هـذا 

ج بــــين المصــــطلح فــــي كتابــــات بعــــض النقــــاد العــــراقيين كمؤشــــر علــــى هــــذا الامتــــزا
الثقــافتين العربيــة والاجنبيــة ولا ســيما فــي المشــهد النقــدي العراقــي بعــد أزديــاد حركــة 

  .الترجمة من اللغات الاخرى
ان الحركة النقدية في العراق انقسـمت فـي رؤيتهـا لهـذا الشـكل الشـعري الجديـد الـى .  ٢

ه قسمين مناصر ومناهض، ولكل قسم مسوغاته الفكرية التي ينطلق منها في رؤيت
وقــد اثبتــت الوقــائع شــرعية هــذه التجربــة الشــعرية إذ اخــذت حيزهــا . للقصــيدة الحُــرّة

في المشـهد الشـعري واثبتـت مـدى صـواب نظـرة الـذين ناصـروها فـي مرحلـة حرجـة 
  .من تاريخ ميلادها

للقصــيدة الحُــرّة التــي ولــدت علــى يــد الشــعراء الــرُوّاد ســمات ميــزت تلــك التجربــة فــي .  ٣
عراقي الذي كان ينظر في بادئ الامر بريبة لهذه التجربـة الفتيـة الخطاب النقدي ال

التـــي اخـــذت فيمـــا بعـــد حيـــزاً واســـعاً فـــي الدراســـات النقديـــة التـــي اتخـــذت مـــن هـــذه 
القصــــيدة الحُــــرّة مـــــداراً لهــــا تمثـــــل فــــي ذلــــك الكـــــمّ الهائــــل مـــــن الدراســــات النقديـــــة 

  .هاوالاكاديمية التي جعلتها موضوعاً لبحثها وعنواناً لدراست
اختلاف المنـاهج النقديـة فـي الخطـاب النقـدي العراقـي للقصـيدة الحُـرّة والتـي اشـرت .  ٤

بوضــوح الآمــاد التــي اتســع لهــا افــق التجربــة الشــعرية الجديــدة بمــا تمتلكــه مــن رؤى 
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  .شعرية تستوعب معطيات العصر الحديث وآفاقه الرحبة
ء الرُوّاد بشكل متميز كـان لـه تم توظيف الرمز الاسطوري في القصيدة الحُرّة للشعرا. ٥

صداه في الدراسات النقدية في العراق التي اشرت عمق وحيويـة القصـيدة الحُـرّة بمـا 
  .جاءت به من رؤى شعرية وفنية لم تكن مألوفة في القصيدة التقليدية

اختلاف الرؤية النقدية في المشهد النقـدي العراقـي تبعـاً لتلـك الاشـكالية التـي وجـدت . ٦
تباين النقاد العراقيين ثقافياً وفكريـاً والتـي ادت الـى اخـتلاف هـؤلاء النقـاد فـي لها في 

رؤاهم للقصيدة الحُرّة، وهو مؤشر لتلك الحركة التي احدثها ظهور هذه القصيدة في 
رفــد الحركــة النقديــة فــي العــراق بكــل مــا يجعــل منهــا حركــة فاعلــة ورائــدة فــي اغنــاء 

  .ا في العراقالحركة الادبية العربية ولا سيّم
ان هنــاك فرقــاً واضــحاً فــي الكتابــة النقديــة الصــحفية والكتــب الصــادرة اذ يظــل النقــد . ٧

الصحفي مجرد رؤى لا تستند في كثير من الاحيـان الـى العمـق والدرايـة بينمـا يظـل 
نقد الكتب الصادرة نقداً يستند الى مـنهج ورؤيـة نقـديتين تسـهمان فـي اضـاءة الـنص 

  .ابداع وخلق فنيين، وهذا ما تجسد في نقد القصيدة الحُرّةوتبيان ما فيه من 
تنــوع لغــة الخطــاب النقــدي فــي العــراق للقصــيدة الحُــرّة مــن خــلال المنطلقــات الفكريــة . ٨

والايديولوجية التـي سـاهمت بشـكل كبيـر فـي توجيـه كثيـر مـن تلـك الدراسـات النقديـة 
  .للنص الشعري توجيهاً يتفق مع رؤى الناقد التي ينطلق منها في فهمه

ان الشــعراء الــرُوّاد علــى الــرغم مــن ريــادتهم للقصــيدة الحُــرّة فــي العــراق الا انهــم لــم . ٩
يكونوا بعيدين عن خوض غمار الكتابة النقدية بمـا يمتلكونـه مـن ثقافـة واطـلاع هيـأ 
لهم الخـوض فـي الكتابـة النقديـة وقـد تمثـل بكتابـات نقديـة تزامنـت مـع مرحلـة ظهـور 

ـــ ـــك الجهـــود بكتـــب اشـــرت عمـــق تجربـــة القصـــيدة الحُ رّة فـــي العـــراق، وقـــد تمثلـــت تل
  .الشعراء الرُوّاد ورصانتها

اثــارت القصــيدة الحُــرّة الخمــود الــذي كــان يخــيم علــى الحركــة النقديــة كونهــا شــكلاً . ١٠
جديداً من الفن الشعري الـذي اخـذ يحتـل مكانـة مرموقـة فـي الاوسـاط الثقافيـة التـي 

متطلبـــات العصـــر ومســـتحدثاته التـــي اخـــذت تغـــزو منـــاحي  رأت فيـــه متنفســـاً يـــوائم
  .الحياة المختلفة
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ان القصيدة الحُرّة شكلت منعطفاً مهماً في تاريخ حركة الشعر العربـي الحـديث ولا . ١١
ســـيما العراقـــي اذ مهـــدت لظهـــور اشـــكال شـــعرية جديـــدة وجـــدت فـــي بنيـــة القصـــيدة 

  .كارالحُرّة منطلقاً لما جاءت به من اساليب ورؤى واف
ان بروز القصيدة الحُرّة على يد الرُوّاد العراقيين مهد لبروز اتجاهات نقديـة حديثـة . ١٢

وجــدت فــي بنيــة القصــيدة الحُــرّة انموذجــاً يســتوعب رؤاهــا وانســاقها ومعاييرهــا التــي 
 .جاءت بها في دراسة النص الشعري واختبار صحة ما ذهبت اليه
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  .م١٩٨٦
جــلال الخيــاط، وزارة الثقافــة والاعــلام، . د: الاصــول الدراميــة فــي الشــعر العربــي . ١١

  .م١٩٨٢بغداد، 
  .م١٩٦٤، القاهرة، ٧احمد الشايب، ط: أصول النقد الادبي. ١٢
ــــواع الادبيــــة . ١٣ ــــي الادب المقــــارن(الان شــــفيق البقــــاعي، . د) : مــــذاهب ومــــدارس ف

  .م١٩٨٥، بيروت، ١باعة والنشر، طمؤسسة عز الدين للط
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، طبع شـركة التجـارة للطباعـة والنشـر، ٢بلندا الحيدري، ط: اغاني المدينة الميتة . ١٤
  ).دون ترقيم للديوان(م، ١٩٥٧

عبـــد الســـتار جـــواد، دار الشـــؤون . د) : صـــفحات فـــي النقـــد والادب(اوراق للـــريح . ١٥
  .م١٩٩٢الثقافية العامة، بغداد، 

نعـــــيم اليـــــافي، منشـــــورات اتحـــــاد الكتـــــاب العـــــرب، دمشـــــق، . د: اثـــــة اوهـــــاج الحد. ١٦
  .م١٩٩٣

  .م١٩٩٢حاتم الصكَر، وزارة الثقافة والاعلام، بغداد، : البئر والعسل. ١٧
عبــــد الجبــــار البصــــري، وزارة الثقافــــة ): رائــــد الشــــعر الحــــر(بــــدر شــــاكر السّــــياب . ١٨

  .م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦، بغداد، ٢والاعلام، ط
  .١٩٦٦عيسى بلاطة، دار النهار للنشر، بيروت، : لسياب بدر شاكر ا. ١٩
  .١٩٦٥محمود العبطة، مطبعة المعارف، بغداد، : بدر شاكر السّياب . ٢٠
عبــد الواحــد لؤلــؤة، وزارة الثقافــة والاعــلام، . د) : دراســة نقديــة(البحــث عــن معنــى . ٢١

  .م١٩٧٣دار الحرية للطباعة، بغداد، 
مرشـــد الزبيـــدي، دار : لنقـــد العربـــي القـــديم والمعاصـــر بنـــاء القصـــيدة الفنـــي فـــي ا. ٢٢

  .م١٩٩٤بغداد،  –الشؤون الثقافية العامة 
  .م١٩٥٩عبد الكريم الدجيلي، مطبعة المعارف، : البند في الادب العربي. ٢٣
، بغـــداد، ١حســـين خمـــري، وزارة الثقافـــة والاعـــلام، ط. د: بنيـــة الخطـــاب النقـــدي . ٢٤

  .م١٩٩٠
  .م١٩٨٤روبرت شولتز، ترجمة حنا عبود، دمشق، : دب البنيوية في الا. ٢٥
  .م١٩٧١عبد الوهاب البياتي، دار العودة، بيروت، : تجربتي الشعرية . ٢٦
نـدوة اتجاهـات (سعيد جاسم الزبيدي : تحليل القصيدة في النقد العراقي المعاصر . ٢٧

  . م١٩٨٩، جامعة الموصل، )النقد الادبي الحديث في العراق
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). فــي اصــول الخطــاب النقــدي(امبرتوايكــو، ضــمن كتــاب : للغــة الشــعرية تحليــل ا. ٢٨
  .ت.د
علــي عبــاس علــوان، وزارة الثقافــة . د: تطــور الشــعر العربــي الحــديث فــي العــراق . ٢٩

  .م١٩٧٥والاعلام، بغداد، 
. د: تطور الفكرة والاسلوب في الادب العراقي في القرنين التاسع عشـر والعشـرين. ٣٠

  .م١٩٥٩ة المعارف، بغداد، داود سلوم، مطبع
علــــي جــــواد الطــــاهر، وعائــــد . عبــــد الجبــــار عبــــاس، اعــــداد د: الحبكــــة المنغمــــة . ٣١

  .م١٩٩٤خصباك، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
مورييـــه، ترجمـــة شـــفيع الســـيد . س: حركـــات التجديـــد فـــي موســـيقى الشـــعر العربـــي. ٣٢

  .١٩٨٦القاهرة،  –وسعد مصلوح، دار الفكر العربي 
محمـد الجزائـري، وزارة الثقافـة ) : الجمالي –المتحرك  –الجوهر (خطاب الابداع . ٣٣

  .م١٩٩٣والاعلام، بغداد، 
محيــي الــدين صــبحي، دمشــق، : دراســات تحليليــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر . ٣٤

  .م١٩٧٢
  .١٩٧٦محمد مبارك، دار الحرية، بغداد، : دراسات نقدية في النظرية والتطبيق . ٣٥
، منشــــورات ٢ســــعد اليــــازعي، ط. ميجــــان الرويلــــي و د. د: دليــــل الناقــــد الادبــــي . ٣٦

  .م٢٠٠٠المركز الثقافي العربي، 
علـــي جعفـــر العـــلاق، دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة، . دمـــاء القصـــيدة الحديثـــة ، د. ٣٧

  .م١٩٨٩بغداد، 
. د) : صـــردراســـة نقديـــة للظـــواهر الفنيـــة فـــي الشـــعر العراقـــي المعا(ديـــر المـــلاك . ٣٨

  .م١٩٨٢محسن اطيمش، وزارة الثقافة والاعلام، بغداد، 
عبـــــد الـــــرزاق الهلالـــــي، دار العـــــودة، بيـــــروت، : ديـــــوان جميـــــل صـــــدقي الزهـــــاوي. ٣٩
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  .م١٩٧٢
  .م٢٠٠٣تقديم ناجي علوش،دار العودة بيروت، : ديوان السياب . ٤٠
ــــد الوهــــاب البيــــاتي . ٤١ ــــة (ديــــوان عب ــــة للطباعــــة المؤسســــة العرب) المجموعــــة الكامل ي

  .٢٠٠١والنشر، بيروت، 
  .١٩٨٦دار العودة، بيروت، : ديوان نازك الملائكة . ٤٢
  .م١٩٧٥جمع وتقديم ماجد السامرائي، دار الطليعة، بيروت، : رسائل السياب . ٤٣
. عبــد العزيــز شــرف، مديريــة الثقافــة العامــة: الرؤيــا الابداعيــة فــي شــعر البيــاتي . ٤٤

  .ت. بغداد، د
ماجــــد الســــامرائي، دار الطليعــــة ): مقــــالات فــــي الشــــعر(لعصــــر الغاضــــب رؤيــــا ا. ٤٥

  .م١٩٨٢، بيروت، ١للطباعة والنشر، ط
  .م١٩٧٢، بيروت، ١، دار الاداب، ط)علي احمد سعيد(ادونيس : زمن الشعر . ٤٦
اسعد رزق، مؤسسة سجل العـرب، . هانيز ميرهوف، ترجمة د: الزمن في الادب . ٤٧

  .م١٩٧٢القاهرة، 
ــــازك الملائكــــة، وزارة الثقافــــة والاعــــلام، : كولوجية الشــــعر ومقــــالات اخــــرى ســــي. ٤٨ ن

  . م١٩٩٣بغداد، 
حميـد الحمـداني، ) : عن النقد الموضـوعاتي فـي الروايـة والشـعر(سحر الموضوع . ٤٩

  .م١٩٩٠منشورات دراسات سال، الدار البيضاء، 
  .م١٩٨٥، محمد شمسي، مطبعة الشعب، بغداد: سيرة ذاتية لسارق النار . ٥٠
روبــــرت شــــولز، ترجمــــة ســــعيد الغــــانمي، المؤسســــة العربيــــة : الســــيمياء والتأويــــل . ٥١

  .م١٩٩٤للدراسات والنشر، بيروت، 
طـــراد الكبيســـي، وزارة الثقافـــة والاعـــلام، ) : الكتـــاب الاول(شـــجر الغابـــة الحجـــري . ٥٢

  .م١٩٧٥دار الحرية، بغداد، 
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، بيـروت، ١بـاس، دار المسـيرة، طفيصـل ع: الشخصية في ضوء التحليل النفسي. ٥٣
  .م١٩٨٢

  .م١٩٤٨نازك الملائكة، مطبعة المعارف، بغداد، : شظايا ورماد . ٥٤
جــــلال الخيــــاط، دار صــــادر، . د:  -مرحلــــة تطــــور  –الشــــعر العراقــــي الحــــديث . ٥٥

  .م١٩٧٠بيروت، 
ر محمـد بنـيس، دارتوبقـال للنشـر، الـدا) : بنيتـه ودلالاتهـا(الشعر العربـي الحـديث . ٥٦

  .م١٩٩١، المغرب، ١البيضاء، ط
ــــدين، . د) : قضــــاياه وظــــواهره الفنيــــة(الشــــعر العربــــي المعاصــــر . ٥٧ يوســــف عــــز ال

  .١٩٧٢بيروت، 
شاكر مطلق، منشـورات اتحـاد . د) : فصول السنة اليابانية(شعر الهايكو والتاتكا . ٥٨

  .م١٩٩٠الكتاب العرب، دار أزمنة للنشر، دمشق، 
ــــة(صــــر الشــــعر والفكــــر المعا. ٥٩ وزارة الثقافــــة والاعــــلام، ) : مجموعــــة دراســــات نقدي

  .١٩٧٤سلسلة كتاب الجماهير، بغداد، 
  .١٩٧٥جلال الخياط، وزارة الثقافة والاعلام، بغداد، . د: الشعر والزمن . ٦٠
صـــبحي نـــاجي القصـــاب، وزارة الثقافـــة والاعـــلام، : الشـــعر بـــين الواقـــع والابـــداع . ٦١

  .١٩٧٩بغداد، 
محمـد حسـين الاعرجـي، وزارة . د: ين القـديم والجديـد فـي الشـعر العربـيالصراع ب. ٦٢

  .١٩٧٨الثقافة والاعلام، دار الحرية للطباعة، 
  .١٩٩٢فاضل ثامر، وزارة الثقافة والاعلام، بغداد، : الصوت الاخر . ٦٣
الــولي محمــد، المركــز الثقــافي : الصــورة الشــعرية فــي الخطــاب البلاغــي والنقــدي . ٦٤

  .١٩٩٠يروت، الدار البيضاء، العربي، ب
عبــد الجبــار داود البصــري، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، : الطريــق الــى جيكــور . ٦٥
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  .م٢٠٠٠بغداد، 
ـــد المســـيح، ) : مقـــالات فـــي الادب والمســـرح والفـــن(الطريـــق والحـــدود . ٦٦ يوســـف عب

  .١٩٧٧ثروت، وزارة الثقافة والاعلام، بغداد، 
فليح كريم الركابي، منشورات . د: البيت الى التفعيلة عروض الخليل وقوافيه من . ٦٧

  .٢٠٠٣مكتبة فارس، بغداد، 
  .ت. سعيد عدنان، كلية الاداب، جامعة الكوفة، د. د: علي جواد الطاهر مقالياً . ٦٨
  .١٩٣٥علي الشرقي، مطبعة المعارف، بغداد، ) : شعر(عواطف وعواصف . ٦٩
، )فيتيـان تـودوروف ورولات بـارت وآخـرينتز : في اصول الخطاب النقدي الجديـد . ٧٠

  .١٩٨٧، بغداد، ١ترجمة احمد المديني، دائرة الشؤون الثقافية، ط
يوســــف عــــز الــــدين، . د) : بحــــوث ومقــــالات نقديــــة(فــــي الادب العربــــي الحــــديث . ٧١

  .١٩٧٣الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 
مـؤتمر هيئـة الدراسـات : ) الفكر العربي في مائة سنة(في الادب العربي الحديث . ٧٢

  .١٩٦٦العربية، نشر الجامعة الامريكية، بيروت، مطابع الدار الشرقية، 
علـي جعفـر العـلاق، دائـرة الشـؤون . د) : دراسـة نقديـة(في حداثة النص الشـعري . ٧٣

  .١٩٩٠الثقافية العامة، بغداد، 
. عــلام، بغــداد، داحمــد الجنــابي، وزارة الثقافــة والا: فــي الرؤيــا الشــعرية المعاصــرة . ٧٤

  .ت
طراد الكبيسي، منشـورات المكتبـة العصـرية، بيـروت، : في الشعر العراقي الجديد . ٧٥

١٩٧٢.  
  .١٩٨٩سامي سويدان، بيروت، : في النص الشعري العربي . ٧٦
، عمـان، ١نصرت عبد الرحمن، منشورات مكتبة الاقصى، ط: في النقد الحديث . ٧٧

١٩٩١.  
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  .ت.محمد محمد عناني، القاهرة، د :في النقد التحليلي . ٧٨
  .ت.موسى سلامة، القاهرة، د: القديم والجديد في الادب . ٧٩
محمـــد جميـــل شـــلش، دار الشـــؤون : قصـــيدة القنـــاع فـــي الشـــعر العربـــي الحـــديث . ٨٠

  .م٢٠٠١، بغداد، ١الثقافية، ط
  .ت.نازك الملائكة، منشورات مكتبة النهضة، د: قضايا الشعر المعاصر . ٨١
عبـــــد الجبـــــار داود البصــــري، المجمـــــع العلمـــــي العراقـــــي، دار : القمــــح والعوســـــج . ٨٢

  .م١٩٦٧الجمهورية، بغداد، 
جمـــع واعـــداد وتقـــديم حســـن الغرفـــي، منشـــورات المكتبـــة : كتـــاب الســـياب النثـــري . ٨٣

  .ت.العالمية، بغداد، د
د رضـا محم): تلازم التراث والمعاصرة(اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربي . ٨٤

  .م١٩٩٣مبارك، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
للعلاّمـــة ابـــي الفضــل جمـــال الـــدين محمـــد بــن مكـــرم ابـــن منظـــور : لســان العـــرب . ٨٥
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ABSTRACT 

 

The Free Verse Poem Of Iraqi Pioneering Poets in The Iraqi 
Criticism Dis Course 

 
By: Abdul – Karim Abbass Hussen AL- Zobude 

 
The present study deals with the free verse poem as a term 

which has spread during the secound half of the 20th century. 
The spread of the term has been under taken by Iraqi poets who 
violated the form and content where such atupe of poetry has 

gained currency all over the Arab home land. 
This new product was not born as aresult of an immediate 

whim of Iraqi pioneering poets (Nazik AL-Malaika, Badir Shakir 
AL-Seyab , AL - Baiati & Belend AL - Haidari) Rather , it was 
an out come of ahard Labour resulting from the critical 
conditions of the second war. These conditions lad had their in 
fluence on the Arab reality 

As a consequence, this gave rise to the tension between the 
poetic form and content where the term of the free verse poem 
came in to play by poets such as Nazik AL- Malaika. She is 
regarded as one of the first pioneering poets in this regard Those 
poets were lucky . enough to be directly acquainted with 
European literature which paved the way for them to be able to 
use foreign languagest English is one of which or to become 
familiar with Arabic translations of such literature. 

Both ways gave birth to anew poetic form the free verse 
which is characterised by the change of the form of the poem and 
the variation of rhyme. The change and variation concerned were 
tried by . 

AL-Raihani who proved un successful to break the bonds 
of the classical poem many attempts followed AL-Raihani’s 
carried out by AL- Deewan Group, a group of poets who 
immigrate to North America and others. 

Zeki bin shadi’s attempt was aserious step towards 
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breaking the Arabic poem in 1926. It was apioneering attempt to 
Lay the foundation for anew poetic form that is far away from 
the classical poem whose form and content has remained 
captured by imitation and the ancient poet’s style. 

The concept of the free verse has become crystalised in the 
20th centeery. This crystallization is due to N - AL - Malaika’s 
and B. shaker AL-Seyab’s attempts to renew the construction of 
the Arabic poem in form and content. Thus their attempts were 
regarded as an example whose maturity had passed through 
many attempts before. The aim was to write apoem with anew 
form different from the classical poem as to the absence of the 
regularity of the line - Length and rhyme. 

 
This has necessitatecl that the present study falls into an 

introduction and four chapters. The introduction is devoted to the 
clarificatism of what the free verse poem means, its rise in the 
Iraqi criticism scene, its English origions, the reasons behind 
naming it afree verse poem and its denotations with in the 
criticism framework 

The first chapter deals with the position of the criticism 
discourse specialists concerning the new form of the poem. The 
chapter is divided into three sections:  

The first & which tackles the definition and criteria of the 
critical dis course in criticizing the poetic texts. The scoped of 
the criticism took the free verse poem as the domain of un 
covering the newly tried poetry. The second section exposes the 
critical view points supparting the new poetic attampt As for the 
third section, it surveys the view points held against the new 
poetic try where Justifications of such views against the free 
verse poem are introduced . 

with regard to the second chapter, its main concern was to 
analyze the new poetic text in the light of the Iraqi criticism 
discourse. The chapter falls in to four sections : The fisrt 
discusses how the text is analyzed and the criteria or the basis of 
which such an analysis was made. This analysis with its criticism 
perspectives made the text the domain. of conducting the 
criticism The second section is concerned with high lighting the 



١٨٤  

factures of the pioneer’s poems in the Iraqi criticism disconurse. 
As to the third section, it tackles the utilization of the mythical 
sumbol in the free verse poem and the features of this utilization 
in the critical poetic construct. The critical trends which kept the 
free verse poem as its topic for inuestigation in the Iraqi critical 
scene were the concerns of the fourth section. 

The third chapter sets itself to investigate the language of 
the critical discourse whose concepts and trends made it distinct. 
The chapter consists of three sections: the first deals with the 
problematic nature of the criticism that made it varied in its 
critical Judgements. the classification of critics according to their 
ideological belives was done in the second section with regard to 
the third cection, it is devoted to showing the difference between 
the Journal is tic criticism and the criticism of publisheed books. 

Finally, the fourth chapter concerns it self with revealing 
that the picneering poets were critics as well. Every one of them 
was acritic with in the limits of his cultural and poetic 
experience. the aim of the present work is to gather the critical 
studies of the free verse poem as produced by the pioneering 
poets. These critical studies have remained scattered here and 
there, and it is felt that it is faith ful to do Justice to those poets 
who were pioneers in establishing the free verse poem. 
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